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المقدمة 


كثيرا ما سمعت ورآيت ولا أزال من أساتذة وآدباء وطلبة تمجيذا 
للشعر الموزون وتفضيلاً له وبالأحرى القصيدة العمودية على سواها 
نا كت ل ا شين ا و »لكي خض امنا 
ا ر اا ا 

لقد تضمن كتابنا هذا الأنواع الثلاثة من الشعر » لكن النسبة الأكبر في 
عدد القصائد موضوع الدراسة كانت لقصائد النثر » ونرى أننا في الوقت 
الذي يجب علينا أن لانبخس أصالة قصيدتنا العمودية وجدارتها وجمالها 
علينا أيضا أن لا نبخس حق سواها » وأن نرتقي بذائقتنا الأدبية لنتلمس 
مواطن الجمال في تلك النصوص . 

ولقد سعينا في هذه القراءات إلى تلمس مواطن الشعرية واستجلائها في 
هذه النصوص على المستويين : مستوى التعبير ومستوى التصوير » ولا بد 
من الإشارة إلى أننا في هذه القراءات النقدية لم نلتزم منهجا معينا » ذلك 
لأننا لا نريد للنصوص المدروسة أن تكون أسيرة منهج تضيق به فيختنق 
صوتها وتشحب صورتها » لذا فقد كانت قراءتنا لها على وفق رؤيتنا 
الخاصة » فكان النص بكل تفاصيله بوصلتنا الموجهة في ذلك » وإن بدا في 
تلك القراءات ما يقترب من هذا المنهج أو ذاك فإنما كان بسبب طبيعة 


النص ودونما قصد مسبق . 


اا ل 
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ولا بد من الإشارة إلى أننا في اختيارنا لهذه النصوص » لم يكن هاجسنا 
اسم الشاعر في مسألة انتقائها » لكنما كان النص رائدنا في ذلك الانتقاء › 
خلاف ذلك » ولكني أحسب أن جمال النصوص موضوع الدراسة بكل 
تفاصيل تشكيلها كان العامل المشترك بين الشعراء »> وهو ما كان مرد 
اختيارها أيضا . 
العراق في : ۲٢‏ ربيع الآخر ١478‏ ه . 
الموافق 55 يناير ۲۰٠۷‏ م 
أستاذ دكتور 
خضير درويش 
أستاذ النقد الأدبى الحديث 
جامعة كربلاء ‏ العراق 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي االعاصر  ---‏ )يبيبح 


فى ديوان (أنا هاهنا) 
للشاعرة اسا القاسمي 


( انا ها هنا) 


2 
و‎ 3 o 2 o, 4 Aro ع‎ 2 
عشبا‎ 
2 5 
5 


0 0 
5 2 ا 
2 2 2 7 
7 ا 


: و A‏ َه 
القبياً 7 


4 
3 


أرْسّم بأظافري مَسَارًا لانهائيا 


مه او ر 2 2 
تتسع لغتي كلمات التذمر 

3 2 
ود ت قاس 


اريس 


a 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي المعاصر 
ا الال 
أرْضْ الأرْض وبق ةالكون 


52 
2 2 
شاه 


ووا اا ن 
أصَابعي 

وأغرقا جنار العلنت من نير 
0 1 

ارال الغا ات عاف ده 


الات 


١١ O: 
2 \ 
m~ ° 
8 
3 
3 
¥ م‎ 
اک‎ 


يَطْوي الأفق عله على عَتَبَةَ كلمّاتي: 
: 5 0 
0 


< 3 ل ع عه 0007 5 
5 5 
انا توابا لجنخة للجنة 
ر 


وأنتَ لهة العقاب في الار 


د وه 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  --‏ )بببييبح 


اه ڪي 

كي تصْعَدَ أَلفاسُك عَلَى حَبْلٍ الرّجَاء 

وارك كبْرِبَاءَكَ الْمَْعُْونَ عى 

اح ي 

ا #ابالحت ا 
مااالأفق 
لالت 


625 


ورد 
الو ود الأول 
كَفرَاشة كُسَرَتْ حجّاب اليب 


أرَكدي إرَادآتي 


o ~2 3‏ و :' و 
لير وي 


14 لس للمللللل شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
سَاطيرٌ رغم كنافة الْأَعْرَاف 
لأف دُوة ا كون 
كعبر وزد يَفْلكُ ية اَل مسن 
زرا اة الى 
کم وت ئ اي 
هدي مَخزوئا إلى إقانه 


وَالْوْجُودُ حفيقني اللانهَايّة 
العنوان 
يعد العنوان بوصفه نصا عتباتيًا موازياً جزءا من هيكلية النص » 
رجا ارا م الارن ال ار رح إلى امن 
واستجلائه عبر مستوياته المختلفة والمتنوعة التي غالبا ماتترسب في قاع 
العنوان الذي يشي بها ويشير إليها « فالعناوين رسائل مسكوكة » مضمنة 
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بعلامات دالة ومعبرة ومشبعة برؤى للعالم » يغلب عليها الطابع الإيحائي › 
لذا فعلى السيميولوجيا أن تدرس العناوين الإيحائية الدالة قصد فهم 
الأيديولوجيا والقيم التي تزخر بها)”". 

ولذلك فإن هناك من يتحدث عن أهمية العنوان وعلاقته بالنص من 
خلال المشابهة التى يقيمها بينهما إذ يقول (إن العنوان يمدنا بزاد ثمين 
ويعيد إنتاج نفسه » وهو الذي يحدد هوية القصيدة » فهو إن صحت 
الا ف ا ال أمن لعش ىب وال ساني الى ج ا ا 
مشتعوة ‏ النعن ادو كن كتدفا كد علق دات دة ا واا 
ما يشير له العنوان على المستوى اللغوي (أنا ها هنا) فهو قد تشكل ابتداء 
بضمير المفرد المتكلم (أنا) وفي هذا على المستوى السيميائي علامتان 
مرتبطتان بذات الشاعرة ومؤكدتان لحضورها » تشير العلامة الأولى إلى 
حالة الابتداء بالذات وتقديمها » أما العلامة الثانية فتشير إلى حالة التحدي 
المقترنة بتأكيد الذات وحضورها وهذا ما يشى به الابتداء بضمير المفرد 
المتكلم (أنا) . 

أما المقطع الثاني من العنوان فيتمثل بالمقطع (ها) وهو على المستوى 
اللغوي أداة تنبيه مثلت على المستوى التشكيلى للعنوان الخيط الرابط بين 


جزئيه الأول والأخير وتمتد علامتها التأثيرية باتجاهين : اتجاه الابتداء 


)١(‏ دكتور جميل حمداوي : السيميوطيقا والعنونة » مجلة عالم الفكر › المجلد الخامس 
والعشرون » العدد الثالث » ۱۹۹۷م » الكويت » ص١٠٠‏ . 

(۲) دكتور محمد مفتاح : دينامية النص » المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» المغرب» 
الطبعة الأولى » ص ۷۲ . 


: و 
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واتجاه الانتهاء » ذلك أن التأثير التنبيهي على المستوى الإشاري يتوزع بين 
طرفي العنوان . 

أما الجزء الثالث من العنوان (هنا) فهو على المستوى اللغوي ظرف 
مكان » وعلى المستوى النحوي فهو خبر والمستويان مرتبطان على 
المستوى السيميائي بالجزء الأول » فالمبتدأ والخبر د 
والمبتداً (أنا) قد مكل ذات الشاعرة وأشاز' لها + أما الخيرزهنا) قيشر إلى 
ارتباط ذاتها بالمكان » المكان القريب الذي تتضمنه دلالة الظرف المكانى 
(هنا) وهكذا يشي العنوان .على. المستوئ السيميائي. إلى تأكيد ات 
الشاعرة الثابتة المتصفة بالصلابة والتحدي . 
النص 

تبتدئ الشاعرة نصها على المستوى اللغوي بجانبه النحوي بالفعل 
المضارع المسبوق ب (السين) سأجمع لتأكيد » حالة الحال والاستقبال لما 
يترتب من نتائج الفعل على المستوى الإجرائي » ذلك لأن عملية الجمع 
هنا لابد أن تكون محددة بغايات وأهداف معينة » وهذا مرتبط بماهية 
المجموع وصفته » ومن هنا تأتت شعرية النص » فالشاعرة استطاعت أن 
تهيئ فضاءً شعريا خاصا » تمكنت بوساطته أن تنسج خيوط نصها بعناية 
ومهارة فائقتين . 

وهنا تتجلى وظيفة الشعر وعبقرية الشاعر الذي يستطيع بشاعريته الفذة 
أن يحيل كثيرا مما هو مألوف في الحياة إلى نصوص شعرية باذخة » 
عاطرة . 

وأرى أن الشاعرة أسماء القاسمي في نصها هذا قد تمكنت من ذلك › 
فهي في مستهل هذا النص تقول : | سأجمع عشباً من سهول / الشفق 
الممقور/ جرا برغوة تلجة/ يسخدف الأنوارا . فهي تريد أن تجمع 
العشب من مكان ليس بمكانه (من سهول الشفق) وهي بهذا التشكيل 
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الشغعري قد رقت السالواقاخين أسندت متحسوسا إلى محسوسن لبس مق 
جسه ولا هو بقريب منه » ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اختيار الشاعرة 
للشفق يشي بدلالتين : إحداهما : دلالة البعد التى تشي بالمكابدة والعناء » 
والأخرى : دلالة لونية » فالشفق على المستوى اللغوي يعني حمرة ضوء 
الشمس فى أول الليل » فضلا عن أن الشاعرة صرحت بذلك بإيرادها اللفظ 
(خمرا) الذئ :تمن أيضا بعداً إجرائيا كان مبتعى الشاغرة وغايتها تين 
أحالت حمرة الشفق إلى جمر ثم ذهبت للجمع بين المتناقضين النار 
والثلج لتشير بحالة التضاد هذه إلى المتتاقضات التى دعتها إلى النفور ومن 
نّم إضرام نار الاحتجاج (النفخ) التي كما تقول : / ينبت سرها / يدوي 

فالإنبات على المستوى السيميائي يشير إلى حالة الوجود وتأكيدها ء 
وهذا ما أرادته الشاعرة لنار الاحتجاج التي سبقت ولادتها » والولادة 
والإنبات هنا يشيران إلى البدء والإيجاد اللذين كانت الشاعرة مصدرهما . 

وحين تقول : / يدوي صوتها في أسماع القبيلة / . نرى أنها تحيل 
دون قصدية النار إلى كلام لتؤكد بأنه وسيلتها في التغيير » لذلك جاءت 
بمفردتي الصوت والأسماع اللتين تتناغمان على المستوى اللغوي مع 
الأصوات الدالة على النار» وهى هنا إنما أرادت لا شعوريا أن تساوي بين 
فعل الكلام وبين فعل النار على المستوى الإجرائي في عميلة التغيير التي 
ترومها . 

ولبيان إصرارها على الاحتجاج تقول : / أرسم بأظافري مسيراً 
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إن استعمال الأظافر في رسم المسار » إنما يؤكد حالة الإصرار على 
بلوغ الهدف على الرغم من شدة وطأة المعاناة » سيما وأنها جعلت طول 
المسار مفتوحا ولا نهائيا » وقد زادت الشاعرة من حجم المعاناة حين 
قرنت ذلك المسار اللانهائي بالصراخ » فهو مسار ليس للمسير وإنما 
للاحتجاج الذي وصل إلى مرحلة الصراخ على المستوى الصوتي » وهي 
لذلك حرصت على المستوى اللغوي أن تجعل لغتها تتسع لكل مفردات 
ا ل 

والزانة سيا تشير إلى الارتفاع والاتباع لأنها :تنيع را لنا افق 
م وأقروه » وتهاوي الراية وترنّحها » إنما هو تهاو وسقوط لذلك 
ال الع الى فخ ممه العامة واترفضه . 

ثم تقول : / أنا الأنشى / أرض الأرض / وبقية الكون / وقيامة ثانية / . 

فهي تتحدث بوصفها أنثى » مؤكدة رفضها للأعراف البالية » ومعلنة أنها 
آهل الأشياء 6 وأنها الباقن. من الكون و الاعات وه اة 
هد اراد القديم اليه وهي لذلك تمتطيع ا تجن .هنا ان 
المشتعل المضطرب طوع أصابع يديها وأن تهدم جدار الصمت العتيد إذ 
تقول : / وأخرق جدار الصمت من غير كلفة / وهي لا تكتفي بذلك » 
بل تتبعه بقولها : ! تواصل المخالب انحناءها في صدره الترابي / تشقه 
بحسب وجه الأنثى / الموؤدة فيه / . 

فهي تحيل الصمت بالتشكيل الاستعاري وبطريقة التجسيد إلى رجل 
حين تجعل له صدراً » ولكي تضعف هذا الصدر فضلا عن اتساقه مع 
عملية الوأد أحالته صدراً من تراب لكي كما تقول : تشقه بحسب وجه 
ا الموؤدة فيه » وهنا تذهب الشاعرة للتوظيف القرآني فهي قد 
تناصت مع قوله تعالى « وَإِذَا آلْمَوَمْمدَةُ سيلَتَ © باي دنس فلت » 
(التكوير:۹۸). وهي لذلك ستنتقم من ذلك الوائد حين تغرس أظفارها 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  --‏ ب بببييبح 


التي أحالتها إلى مخالب لتشديد قوة الانتقام من ذلك الصدر ء الذي هو في 
أصله تراب » وهي هنا تذهب للتوظيف الديني بتناصها مع بعض مما جاء 
في خطبة الوداع للرسول الكريم َي في قوله :(كلكم لآدم وآدم من 
تراب). 

والملاحظ أن الشاعرة قد ذهبت إلى توظيف حالة الوأد التي كان 
يمارسها الآباء بحق بناتهم قبل الإسلام » فأطلقت صرخة الاحتجاج لتخرق 
جدار الصمت الذي يشي بدلالة الخنوع والاستسلام والتسليم للسلطة 
الذكورية التي صادرت حقوق المرأة قديما وما تزال . 

إن صرخة الاحتجاج الطويلة والمدوية التي أطلقتها الشاعرة » إنما هي 
تأكيد لمكانة المرأة ودورها العظيم في صناعة الحياة وبنائها » فهي أصل 
الأشياء بل هي الحياة وسرها وجمالها » ولذلك تقول : / من هنا / آدم / 
لم تحتمل فاكهة السرا وهبوطك لايزال/ إنزلقت/ تشردت في حير تي /. 

هنا تتجه الشاعرة إلى القرآن الكريم لتوظف قصة هبوط نبينا آدم عليه 
السلام من الجنة التي أرادها له الله سبحانه وتعالى . 

وك لا سورك ينان انعا لو اوررق سافن اليناو سال 6 السباونه 
E a,‏ امنا جم فرق انها NEE‏ 

وفي هذا المقطع من النص تتفق الشاعرة مع الرأي الذي ذهب إليه قسم 
من المفسرين الذين يرون أن أكل آدم من تلك الشجرة إنما كان بتأثير من 
حواء » ومن هنا تخاطب (حواء الشاعرة) آدم قائلة : / من هنا / آدم لم 
تحتمل فاكهة السرا . 

وهي كذلك تؤكد ثأثيرها على آدم واستجابته لطلبها » فهو كما ترى لم 
كم أن رسع نيه عن فاعية لمر اا طا جر ادرو عع كر 
الله سبحانه وتعالى » ويتجلى ذلك العصيان بقوله الحكيم « وَلَقَدَ عَهِدَنَآ 
ِل ءام من قَبَلُ فَتَيِىَ وَلَمّ جد لَه عَرَمّا 4 (طه:ه١1).‏ 


لابب ١١‏ سمي 
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وأرى أن الشاعرة قد أحسنت التشكيل اللغوي على مستوى الدلالة 
السيميائية حين قالت : (لم تحتمل فاكهة السر) بإقرانها الفاكهة إلى السر 
بالإضافة »ولو كان الإسناد معكوسا (سر الفاكهة) لما أدى الغرض المنشود» 
ذلك أن سر الشجرة هو المقصود وفيه تتجلى الحكمة الإلهية وليس 
تمارها : 

وحين تقول : / وهبوطك لايزال / إنما هي تلامس كبد الحقيقة التي 
SS‏ ل ل ل 
بعلامة مؤكدة تشير إلى ذلك التأثير الكبير الذي تتركه المرأة بوصفها أنثى 
في حياة الرجل بأكثر من اتجاه على طول الدهر . 

وحين تخاطب الرجل ممثلا ب (آدم) بقولها (يا أنت) فهي تؤكد ذاتها 
الأنثوية المؤثرة في حياته وسلوكه على الرغم من جبروته وسلطته 
الذكورية . 

ملاعاي وو الى يني 7 تقول :7 آنا ثواب الجنة 
للجنة / وأنت لغة العقاب في النار / فهي هنا تشير شور إلى حالة ا 
عقيف لط المرأة اداد م خالة الو د ووا له الحالي محملة 
الرجل عرو ذلك » وكأنها تستحضر قول الله تعالى « وَإذَا الود 
ست © أي ذَمْيٍ قيلت » (التكوير:928) فمن هنا 0 المظلوم 
ويحاسب الظالم ادك سخ وجيت الوسر كرو للدي 
يؤكد فيه مكانة المرأة بوصفها اھا وهو يوصي أجف: الرتجال قله 
(إلزمها فإن الجنة عند رجلها) . 

ومن باب الاعتداد بالنفس والشعور بمكانتها الحقيقية تخاطب الرجل : 
/ تأمل عي عيني / كي تصعد أنفاسك إلى حبل الرجاء | . ثم تطلب منه أن 
يغادر كبرياءه التي تأسست جزفاً على تمجيد سلطته الذكورية مقابل 
ازدراء شخصية ة المرأة وكيانها . 
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وتأسيبا عل ذلك تقول : / لست قابلة للهبوط / . وهي هنا تذهبٍ 
إلى التناص مع القرآن الكريم في قوله تعالى « قَالَ ميا متها يا 
ا ما تنكم ينی هذى فَمَن أََبَعَ هدای فلا يَضِلُ 
ولا يَشَّقَىْ 4 (طه:؟١١).‏ 

وهي هنا إنما تقصد الهبوط في حياتها الدنيوية » وكأنها قد اعتبرت من 
ل ا ل ل 
وبهذا تشير إلى مكانتها على المستوى القيمي الاعتباري الذي تؤكده 
بقولها : / هذا الأفق / / ثوبى الأزلى / تلك الشمس وردة / نسيتها على 
خدي / لحظة الوجود الأولى / . 

ونرى هنا أن الشاعرة توظف الطبيعة أولا بعنصريها الجامدين (الأفق 
والشسن) لتأكيل خالة الخلو »:ويعتتصرها الببات (الؤردة) لعا كد حال 
اللطف والرقة » إذ تحيل الشمس إلى وردة تستأنس بخدها » وهى بذلك 
إنما أرادت إشراك الطبيعة في تأكيد وجودها وتمثيل قيمتها الاعتبارية . 

ثم تتجه إلى الطبيعة بعنصرها الحيواني فتختار منها أرقها وألطفها 
فتقول : / كفراشة كسرت حجاب الغيب / أرتدي إرادتى / . فهى إذ تشبه 


نفسها بالفراشة لتأكيد ذاتها الأنثوية وإثبات حركتها الدؤوبة » تسعى إلى 
إبعاد حالة الضعف واكتساب القوة التي تحققت بالفعل الماضي(كسرت) 


وفاعله المقدر بالضمير (هي) العائد عليها بعد أن شبهت نفسها بالفراشة . 

ويتجلى ذلك أيضا بالجملة الفعلية (أرتدي إرادتي) وهو تشكيل 
نكما رع سكي تبه الشاعرة ف داق مدر اها رای کی الا 
اق نياعي ت بهذا الا اد رو ديه ی عل 
اوی ف ر ا وی ا تمعن کاک رر 
ولذلك تقول : / بالصمت يسمعني الوجود / . فتأكيد الإنسان حضوره 
إما أن يكون على المستوى الصوتي ممثلا بالكلام » وهذا ماكان للشاعرة 
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0 


أولا » وإما أن يكون على المستوى الإجرائي ممثلا بالعمل » وهذا 
ما أرادت وكيد هنا ع نكا لت خم ا دما نة غا :مؤسسة لذلك 
بتشكيل لغوي اعتمد التضاد على المستوى اللفظي وبذلك استطاعت أن 
تؤكد حضورها قولا وفعلا . 

ثم تعود لتأكيد مكانتها بوصفها امرأة فتقول : / في الكيئونة الحبلى 
بوهج النور / أنا هاهنا / مكنوزة باللطف حد العاصفة / . فهي تؤكد أنها 
مولودة من رحم النور في كينونته الأولى » ولذلك جاءت بضمير المفرد 
المتكلم (أنا) الذي أعقبته ب (هاء) التنبيه لتنبه به إلى هذا المكان المقصود 
الذي حددته بظرف المكان (هنا) . 

ثم تذهب لوصف حالها في هذا المكان» فتخبرنا بأنها مكتنزة باللطف » 
ولبيان درجات أو مديات ذلك اللطف تقول : / حد العاصفة . وما يلاحظ 
أن وصف الشاعرة نفسها بهذه الدرجة الكبيرة من اللطف لايتّسق على 
المستوى اللغوي مع الدرجة التي قرنته الشاعرة بها إذ قالت : / حد 
العاصفة / ولكنه يتسق مع ذاتها في جانبه الآخر » الجانب المتمرد والثائر » 
فهي بوصفها أنثى قد حازت اللطف الذي لايمنع أن تحوز معه الانتفاض 
والتمرد » فالعاصفة هنا تشي بدلالات الثورة والتغير والطيران » ويبدو أن 
الشاعرة مهدت بهذا للآتي الذي تقول فيه : / سأطير رغم كثافة الأعراف / 
رغم غبار فوضى الوقت / لأغدو ما أكون / . فعملية الطيران بمستواها 
الإجرائي تشير على المستوى السيميائي إلى الانعتاق والتحرر» وهي هنا 
ليست أمرا سهلا وإنما في غاية الصعوبة لأنها ستواجه (بكثافة الأعراف) 
وهي بهذا التشكيل اللغوي جمعت بين نوعين من الألفاظ » بين ماهو 
فيزيائي على مستوى الدلالة (الكثافة) وبين ماهو اجتماعي(الأعراف) . 
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وأرى أن الشاعرة أحسنت التشكيل اللغوي » فالكثافة تشير هنا إلى 
ما هو مانع » ولكي تجعل الأعراف مانعة لعملية الطيران أسندت لها 
الكثافة وكأنها بهذا التشكيل أحالت الأعراف ضباباً كثيفا حاجباً للرؤية 
ومانعاً للطيران » ليس هذا فحسب » وإنما جاءت بتشكيل لغوي آخر يشي 
بدلالة المنع على المستوى السيميائي ليعضد التشكيل الأول فقالت : 
/ رغم غبار فوضى الوقت / . وهو تشكيل ذهني ذهبت به الشاعرة إلى 
مديات بعيدة في التجريد » فهي إذ جعلت للفوضى غبارا بجمعها بين 
المحسوس والمجرد » جعلت في الوقت نفسه للوقت فوضى بجمعها بين 
مجردين » فأصبح بالنتيجة لفوضى الزمن غبار » فاشتمل الزمن على الغبار 
والفوضى وهذا ما عزز من حالة منع الطيران . 

ولكنها على الرغم من ذلك قررت أن تطير مخترقة غبار فوضى الزمن 
وكاشفة ضباب الأعراف الكثيف . 

والتشكيلان يشيان على المستوى الدلالي بأعلى درجات المنع 
والصعوبة ويظهران في الوقت نفسه جرأة الأنثى في الشاعرة وإصرارها 
على التحدي والتغيير لتصل بالنتيجة إلى مبتغاها فتكون كما تريد وكما 
ا 

ثم تأتي الشاعرة بعد ذلك لرسم صورة الطيران بآلياته الاستعارية › 
وتشكيلاته التجريدية موظفة الطبيعة بعنصرها النباتي في ذلك » فتستعير 
فعل الطيران بمستواه الإجرائي من الطير إلى العبير بعد أن تشبه نفسها به » 
فتستحيل مدركا حسيا شميا (عبيراً طائراً) تسند إليه مهمة التغبير استعاريا 
بعد أن تجسده بإسنادها الفعل(يفك) له بوصفه الفاعل المقدر(هو) ولكن 
الان كال ؟ سماد تقول يفك فيد الكل من زدرانة 
الف 
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هنا لعل الشناعرة التشكيل الرضري التذى أرئ أنه الات فى هنذا 
المكان للإبلاغ بما تريد » فمهمة الرمز الإبدالية تتيح للشاعر مجالا رحباً 
يستطيع بوساطته أن يعبر عما بداخله كما يريد وبالكيفية التي يشاء وهذه 
من مهمات الرمز التي يعسر على الشاعر تحقيقها في حال غياب 
التشكيلات الرمزية » فالليل إنما هو رمز للظلم الذي جعلت له الشاعرة 
قيداً لتسعى في فكه » والعمى هو الجهل الذي جعلت له زنزانة » فاتسق 
العمى مع الليل دالا ودلالة » وكذلك الأمر ب يبن الزنزانة والقيد» وهكذا 
تكتمل صورة التشكيل الرمزي رمزاً و كار تصوير ذلك 
بالرسم أدناه : 


الرمز المرموز له 


1 ا 


حت 
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أما تشه :الشاعرة نفضها بالعبير ال أسندتإليه تلك المهمة »فارئ 
أولاً أنَّ مرد ذلك إلى لطفها الأنثوي ورقتها » هذا على المستوى الشخصي 
المرتبط بذاتها على المستوى النفسي » وثانيا أن للعبير على المستوى 
السيميائى دلالة الانتشار والتحليق وهذا ما يتسق وعملية الطيران آنقة 
الذكر ويتوافق مع حالة فك القيد بدلالته الاجتماعية » ولم تكتف الشاعرة 
بتشبيه نفسها بالعبير لكي تؤدي تلك المهمة » وإنما شبهت نفسها أيضا 
بصوت الناي إذ تقول : كصوت ناي/ يهدي محزوناً إلى إيمانه/ . 
هنا توظف الشاعرة الطبيعة بعنصرها النباتي أيضاً (القصب) الذي كان 
راو بصع ينه ا مل ها وسا مار جد | سينا 
حين تشبهها بصوت الناي الذي تقترن موسيقاه بالشجن أكثر من اقترانها 
بالفرح » مايجعلها أكثر مدعاة للتأمل والخشوع » وهذا ما يتواءم وعملية 
الهداية التى اضطلعت بها الشاعرة بعد أن شبهت نفسها بصوت الناي بشجنه 
ذي القدرة التأثيرية التغييرية التي تتمثل بتحول المحزون من حالة الضلالة 
إلى الهداية التي سيرتقي بها من حالة الحزن إلى حالة الفرح والسرور › 
وهكذا اسنتطاعت أن تحيل نفسها إلى أكثر :من مدرك حسي اليتستى لها 
النهوض بمهمة التغيير على وفق ما تريد . 
وفي المقطع الأخير من النص تقول : / أنا هاهنا / يتجسد صوت 
الماضي/ تخرج عشتار من مخبئها/ تلمح إيزيس/ كنجمة قادمة من 
صوت العدم/ . فهي بعد أن تؤكد ذاتها المرتبطة بالمكان على المستوى 
المكاني » تذهب لتأكيدها على المستوى الزماني بتوجهها نحو الماضي 
بوصفها أنثى » فتقيم علاقة تواصلية بتوظيفها أسطورتي عشتار وإيزيس » 
وهو استحضار وتمثّل لصورة الأنثى بسماتها العظيمة ومكانتها الراقية › 
فما معروف عن عشتار أنها عند السومريين قد حازت كل الصفات الأنثوية › 
وعند البابليين هي إلهة الأنوثة والخصوبة » وهي الإلهة الأولى أم الحياة 
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المضريين القدافئ إلهة الأمومة والخصوية والطبيعة والستهر وهي ربة 
القمر وإلهة كل البدايات . 

إن توجه الكتاب والشعراء نحو الرموز والأساطير وتوظيفها في 
نتجاتهم الأدبية يجعلها أكثر ثراءً على المستوى الفني وأكثر فاعلية 
غا وها القدرة على التجاوز والتواصل بالارتداد ا الماضي 
لخلق مستقبل أفضل . و«استخدام الشاعر المعاصر للأساطير يهدف إلى 
تحقيق غايات عديدة » إذ يطمح فيها إلى تحقيق ذاتيته المكبوتة » وإلى 
التصريح بتبرمه في أخطر القضايا وتقديم البديل لعالم اليوم المتناقض » 
وإلى رفض قوانين القهر والصراع وكشف مايخفيه في نفسه من انكسارات 
الشعرية حية » تؤثر في المتلقي فتخرجه من قهر قناعاته إلى تأمل جديد» 
يحاول مع الشاعر إعادة تشكيل العالم الأفضل)”". 

ثم تختم الشاعرة نصها بقولها : /أنا الأنثى/ والوجود/ حقيقتي 
اللانهائية/ . وهى هنا إنما أرادت أن تجعل تأكيدها لذاتها الأنثوية الممثلة 
لكل الائات والناطقة باسمهن خائمة لخطابها الشعري + تلك الذات 
المقكر نه وا والاتعنا روا ن :وف للذات الا 
والإيزيسية بكل صفاتها وخصائصها » ولذلك فهي موجودة لاتزول 
وبقاؤها لانهاية له فهو بقاء الوجود المقترن بوجودها » فهي أصل الوجود 
وكنهه وجوهره. 


ط١‏ » بغداد » 117 ام » ص 5 5 : 
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أنسنة الجبل قن قصيدة 
« جبل ترتاكى ) 
« جبل ترتاكي ) 
يرمي بوجهي عويلة وظلامَةُ 
كل آن 
والخضرة انبنقت بص حبة الأزل 
گا و ل 
في جسدي 
ا ع هة 
بُعَيْدَ كل خسارة ها مع الأمواج 
تلف حول عنقي الغبوم 
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قل لادةللوقت 

وشاهدة على معاركَ مهجورة 

أمطاري خارجة على القانون 

وق ال السححرة 

ما ُغري الوعول بأشياءً لا يمك 

کک 

الأفسيئ ذائسه يرفص تحستي 
الجبل على المستوى الدلالى يوحى لالات .مغ اسسنت :کا 
النص بمستواه الفني » ففي هذا النص يرسم لنا الشاعر صورة بل صورا 
متعددة لجبل ترتاكي على وفق رو يته الشعرية التي تاسست على تخيل 
متنوع الاتجاهات تأتّى من استعماله لأساليب بلاغية متعددة أفضت إلى 
هذه التشكيلات الصورية » فهو مرة يستعمل التجسيد وأخرى التشخيص 
فيحيل الجبل ااا يتواقر على جسد بوجه وساقين وجبين وعنق وكفين 
ولجان أللقه ار تق على و برش نه ا يمكفا القوله: إن 


لسانه إنما هو لسان الشاعر نفسه » فها هو الجبل يحكي حكايته فيبدأ 
قائلاً : / يتيماً أقف أمام البحرا . 


شتت ا ا 
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. وهنا أردت الوقوف عند لفظ اليتيم فأقول : أما كان بإمكان الشاعر أن 
يبدل لفظ اليتيم ب (الوحيد) فيقول : وحيداً أقف أمام البحر » أقول : إن 
الشاعر هنا قد اختار الأصوب على المستويين اللغوي والعاطفي . ذلك أن 
اليتم يختلف عن الوحد على مستوى الدلالة فهو أوسع معنن واک 
دلالة » فالوحد من معاني اليتم آي الانفراد ولكن الإضافة في اليتم تكمن 
في أن اليتم يكون نتيجة للفقد أما الوحدة فهي ليست بالضرورة كذلك » 
وعلى هذا الأساس فاليتم يشي برائحة الحزن التي أرادها الشاعر أن تسربل 
الجبل فضلاً عن الانفراد . 

ومثلما أَنْسّنَّ الشاعر الجبلَ يؤنسين الجبل البحر ليؤكد على المستوى 
المكاني المعاناة التي يسببها له البحر بتأثير قربه منه . 

SS‏ إذ 
يعو : وكم من فصول تزه على جسدي / ففي جزء منه وبالتحديد 
ay‏ : اتتباهى حقول القطن . 

اما غر الطيور فقول + :والطيووو تلوذ بي بعيْدَ كل خسارة لها مع 
الأمواج / فالطيور إذن تلجأ إليه ويكون ملاذها الآمن بعد أن تخسر 
مكانها في البحر عندما ترتفع أمواجه » وفي هذا تصوير حسي بصري 
يعقبه تصوير حسي بصري آخر » إذ يقول اتا حول يفي العيوم ' 
ثم يذهب إلى تشبيه هذه الغيوم بالقلادة وهو تشبية موفق مؤسس على 
مستوى تجريدي حين يعلق القلادة بالوقت فيقول : / قلادة للوقت / وهنا 
إشراك للمستوى الزماني في التشكيل الصوري » ذلك أن الغيوم المشبهة 
بالقلادة على عنق الجبل لا بدَ لها أن تزول بتغير المناخ . 

وفي قوله : / أمطاري ارچ غل القانوة ١‏ د ور ج 
ا مح كذ تؤكد غزارة المطر وتفاوت أوقاته وكمياته وتشي بتنوع 
مناخي مستمر يجعل سقوط الأمطار على هذا الجبل خارجاً عما هو 
مألوف . 

أما في قوله : | وشلالاتي نزيف يهدر/ هنا وبأسلوب التشبيه المحذوفة 


-_ 


أداته ليكوت المشيه أك :قربا :من المشية به يشكل الاق صورة ةة 


کا ۲۳ س 


1 ل لل للح شعرية التعبير والتصوير ق الشعر العربي المعاصر 


مشتركة بصرية سمعية متحركة » فالشلالات نزيفٌ يهدر وليست هي 
كالنزيف وفي الجملة الفعلية (يهدر) وص صوتي حركي لصورة 
الشلالات . 

إن هذا التشكيل يشي بحالة من الحزن العميق الذي تتمدد جذوره 
عميقاً في جسد الجبل وكأنه ا ضف واا وو 

وفي جزء آخر من جسد هذا الجبل الكبير تنبسط الغابات بأشجارها 
الوارفة إذ يقول : اعلى كفي تستريح الغابات / وهنا تأكيد لدلالة الاتساع 
أيضاً المؤسس على تصوير حسي لوني أسهمت الطبيعة بعنصرها النباتي 
في تشكيله » أما في أسفل سرة هذا الجبل فهناك كما يقول ها يخي 
الوعول بأشياء لايمكن البوح بها | . 1 

وهنا لا بد من التساؤل لماذا تختار الوعول هذا الجزء من جسد الجبل 
بالتحديد لتمارس فيه أشياء لايمكن البوح بها ؟ ألأنّه تحت السرة ة فيكون 
مغرياً لها » وهل هذه إلا وعول بشرية » وهل الجسد إلا جس بشري . 

في المقطع الأخير من النص يؤكيد الجبل ذاه وشموحه إذ يقول : 

/ كلما ,حاصرتني ي ار أستنجد بهيبتي | فتطل اة على الأفق/ 
الأفق ذاته يتقرفص تحتى 

إن اختيار الرياح 0 الجبل كان موفقاً > وذلك لإظهار حالة 
التكافق أو التوازن في القوة ة والصلابة بينهما » فهو الجبل وهي الرياح » 
وحين يشتد عصفها وحصارها له » فهو إنما يستعين بهيبته عليها وليس 
بسواها . وهنا تأكيد للذات وإعلاءً لشأنها » فهيبته لاتخذله » فتنتصر له 
وتعلو بعلوه سامقة قة على الأفق الذي يتصاغر فيرمي بنفسه أمام هيبته 
وو 

وأرى في الختام أن أقول : إن في أنسنة الشاعر لهذا الجبل » وخلع 
هذه الصفات الإنسانية عليه ما يشير إلى أن الشاعر استطاع برؤيته إلشعرية 
تدز :اة أن يخلع الصفات الإنسانية على الجبل کیو رة اناا 
ا 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  ---‏ )بيبح 


الدلالة الزمنية فى التشكيل الشعري 
نص «ارحل إلي) 
للشاعرة جنان الصائغ 


«ارحل إلي ( 
انتظرتشل بهاجس الساعة 


في جنا النضن حين تقول الشاعرة + اتنظرتك بهاجسن الساعة :وفلق 
المحطات / . فهي هنا ترسم لنا حالة الانتظار التي تعيشها وهو تصوير 
حرق عافد بعلن ر ال ا "ارم ا راا 
والمسافات) والنفسي ممثلاً بحال الشاعرة ومرد التصوير التجريدي هنا 
يعود إلى استعمال الشاعرة التركيبين الإضافيين التجريديين (هاجس 
الساعة) و(قلق المسافات) وهما تشكيلان شعريان تحصلا بطريقة التجسيد 


م م لل 


14 لل للح شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي المعاصر 
إذ' أغنفت. القافوة الشحون 'الانسات .على ما هو لبن اسان تجعلت 
لفاغ اجا وللمبانات قلناابإضافها جرد إن مجرد في الاين 
الأول والثاني . 

وتستمر الشاعرة في رسم صورة الانتظار هذه إلى اكتمالها حين تقول : 
/ حتى بكت محطات صبري / . ومرحلة الاكتمال أو الانتهاء هنا يمثلها 
الحرف (حتى) فهو حرف جر بمعنى (إلى أن) يدل على انتهاء الغاية على 
ال ی ر سارل هن الكيفة ال اكل ها الصورة 
ولماذا » و علن اا عن فى تأملنا لهذا التشكيل التعرى 
اشنم “ضورة اكقماله الأنظار. + ی ئت فحطات هري ١‏ . 
فمرحلة الاننظار في هذا التشكيل الشعري قد وصلت ذروتها وآلت إلى 
نهايتها على المستوى الزمني المقترن بالمستوى النفسي الذي كان هو 
الأساس والدافع الأول في رسم صورة الانتظار هذه . 

والتشكيل هنا تجريدي استعاري اعتمدت فيه الشاعرة الاستعارة المكنية 
المؤسسة على التجسيد في رسم تلك الصورة التجريدية حين جعلت 
لصبرها محطات بالتركيب الإضافي (محطات صبري) الذي تحصل من 
إضافة محسوس إلى مجرد ثم ذهبت إلى أنسنة المحطات حين أتت 
بالفعل الماضي (بكت) وجعلتها فاعلاً له » فقرنت فعل البكاء الذي يتصف 
به الإنسان على المستوى الإجرائي بالمحطات عن طريق التجسيد الذي 
SY) Ee‏ 

وحين تقول في تشكيل شعري آخر : / ما ذنب الذكريات كي 
يحاصرها نسياتك / :هنا تير الشاغرة تساؤلا يوساطة ما الاستقهامية 
فيتعاضد المستويان النفسي والزمني أيضا في عملية التشكيل فيثبت 
المستوى النفسي ممثلا بحال الشاعرة ويتغير المستوى الزمني ليذهب 
ااه التكريات والتسياة حا شتكيلان اساران ا :الأول 


و و ل 
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إضافي (ذنب الذكريات) وفيه اعتمدت الشاعرة التجسيد حين خلعت 
ما يتصف به الإنسان وهو الذنب على الذكريات » فجعلت لها ذنبا 
بإضافتها مجرد إلى مجرد . 

أما التشكيل الثاني (يحاصرها نسيانك) فتكون من جملة فعلية متصلة 
بالتشكيل الأول بوساطة الضمير(ها) العائد على الذكريات » وهو تشكيل 
استعاري تجريدي حركي جاءت حركيته من إسناد الفعل المضارع 
(يحاصر) الذي يشي بالحركة على المستوى الإجرائي إلى الفاعل المجرد 
(النسيان) عن طريق التجسيد » فاقترن فعل محاصرة الذكريات ممثلا 
بالضمير (الهاء) بالنسيان فأصبحت الذكريات بهذا التشكيل الاستعاري 
متصفة بفعل المحاصرة التي يتصف بها الإنسان 

وحين يتعالى الإحساس العاطفي تعود الشاعرة إلى حيث ابتدأت 
قصيدتها فتقول : / ارحل إلى إذا / . وفى هذا يتساوى عندها المبتداً 
والاختتام ويتجلى على المستوى الدلالي ثبات الموقف العاطفي وتأكيده 
وعلى المستوى التشكيلي الجدة في الانحراف عما هو مألوف » إذ أن 
المآلوف في عملية الرحيل بمستواها الإجرائي أنها تشي بالابتعاد وبه 
يكون قول الشاعرة (ارحل عني) ولكنها خرجت عن ذلك حين طلبت أن 
يكون رحيله إليها » بعد أن تأكدت وتيقنت بأنه قد قر الرحيل فأباخته له 
بمستواه الوجراني تآزراً مع رغبته في ذلك » ولكنها في الوقت نفسه طلبت 
E TT‏ 
والجزاء إذاً وقد جاء طلبها مقترنا بما هو محدد على المستوى الزمني 
فقالت : / قبل غروب الأمل /. وهو تشكيل استعاري إبدالي أبدلت فيه 
الشاعرة ما هو مألوف (الشمس) بما هو بعيد عنه (الأمل) فتحققت 
الشاعرية في القول بهذا الإبدال اللفظي الذي يتضمن على المستوى الدلالي 
دلالة رمزية تشي بالضياع والفقدان . 


اق ل ل 


4 لل ل مللل لم شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 


ومما يحسب لصالح هذا التشكيل الشعري الثلاثي أن ألفاظه الثلاثة 
تتضمن دلالة زمنية ف (قبل) ظرف زمان و(الغروب) يتضمن دلالة زمنية 
و ا ون يأتي ظرف 0 إفا ما أريد ذلك اما (الأمل) 


3% 3% 3% 
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مستويات التلون الزمانى 
فى قصيدة (فجر الأمنيات) 
للشاعر رضا الخفاجي 


« فجر الأمنيات) 
حل ا اا دة 
كتلانعااق أحلاا 
يسنفرٌ اليم طفولا ! 
نتوغل في رعشة الوجد» 

في نا 1 

م ذخ فج رالقصسيدة 
والأمنيات يُداهمها حطر الموت 


أو حطر الوقت e E‏ 
انتبهن إلى حاالة اللاقرار 
عنددهاء أدركَ الغمر لته 
والمواسم , هَبَّسْ رياح الظنون بها... 
هتالت لحظ ة الاختبرر!! 


ب س 


4 لعل لمم ممالل لل شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 


أبها المر 
بامجني في الو جود 
ويازورقي في الور 
إلى اال ةةالانبهارار !! 
ار 
رفقاً بسما يتبقى من الأنيات الصغار 
في هذه القصيدة يشكل الشاعر نصه على أساس من المستوى الزماني 
الذي يتركز على جانبي النص : الشاعر وقصيدته » ويتجلى التلون الزمني 
في هذا النص في جانبه الأول في الشاعر عمراً وفي جانبه الثاني في 
القضينة ولادة ٠‏ وما هما #تشكل 'مفردات النسيج النصي ال 
فمثلما للقصيدة فجرها فإن الطفولة على الجانب الآخر تمثل فجر العمر 
عند الشاعر . 
وبما أن القصيدة هي حلم الشاعر لذا جعل حبل الزمن موصولا بينهما 
فقرن بين ولادة القصيدة وبين الحلم حين قال : / منذ فجر القصيدة / كنا 
نعائق أحلامنا / ويتجلى الوصل الزمني هنا بظرفي الزمان (منذ وفجر) 
وبدلالة الاستمرار الزمني المتحصلة من الفعل المضارع (نعانق) ومن لفظه 
(أحلامنا) التي تتأثث في حضن الزمن » وفي هذا يبتنى الشاعر تشكيله 
الشعري على أساس من التوحد بين أطراف التكوين الشعري (الشاعر 
والقصيدة والحلم) منصهرة في بوتقة الزمن . 
ويبقى زمام الشاعر بيد الزمن ولكن يمضي به حيث تريد القصيدة 
فيقول : / نستقى لغة من ينابيعنا / يستفز الهيام طفولتنا / تتوغل في 
رعشة الوجدا . فهنا تتشكل مفردات النسيج النصي متمثلة ب (اللغة 
والينابيع والهيام والطفولة والرعشة والوجد) بمجرياتها التكوينية على وفق 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر << - ب ا 14 
رؤى الشاعر على المستوى الزماني المتحصل بالدلالة الآنية والمستقبيلة 
للأفعال المضارعة (نستقي و يستفز ونتوغل) . 

وحين النظر إلى مجريات الحدث الشعري التي وجهتها فكرة النص 
لتقصي التشكيلات الشعرية بأساليبها على المستوى اللغوي البلاغي » نرى 
أن الشاعر اعتمد الجمل الفعلية لرسم حركية الحدث الشعري ليحيل 
بوساطتها استعاريًا ما هو مجرد إلى محسوس فأنسنّ الأحلام لييسر عناقها 
حين قال : (نعانق أحلامنا) فأحال اللغة إلى ماء ولتخصيصها قرنها 
بالينابيع ليسهل عملية شربها فقال : (نستقي لغة من ينابيعها) وأحال أيضا 
الهيام الذي هو مجرد إلى محسوس ليسند إليه عملية الاستفزاز المختصة 
بالإنسان فقال : (يستفز الهيام طفولتنا) وكذلك فعل مع (رعشة الوجد) 
ليسهل عملية الدخول فيها وتقصيها حين قال : (نتوغل في رعشة الوجد). 

ثم يذهب الشاعر لرسم صورة القلق الشعري والتوجس الإنساني فيأتي 
ذلك متشكلاً على المستوى الزماني أيضا فيقول : / منذ فجر القصيدة 
والأمنيات يداه خط لبوك" أر ظو الت إل خط لوقت 
فأمنيات الشاعر وأحلامه كانت هدفا للزمن السلبي المتمثل (بالموت 
والصمت والوقت) المقترنة كلها بسلبية الزمن التي حققها اللفظ أخطر 
بتعلقه بتلك الألفاظ بطريق الإضافة . 

وفي هذا يمهد الشاعر للانتقال إلى الجانب الآخر متمثلاً بعمره فيقول : 
/ عندما أدرك الم فخت وال هبت رياح الظنون بها / هتفت 
لحظة الاختبارا . 

هنا في هذا الحين من الزمن يتنامى قلق الشاعر وتزداد هواجسه سطوة 
فيجعل للعمر محنة وللمواسم رياح ظنون ولموقفه لحظة اختبار . 


کا ۳١‏ س 


4 لم ___لللملل مل شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي المحعاصر 


م قراف مك الل زا وان على عياب ان 
مر ر عطفم ال فن ما ب ی تفتلي ا ن 
الضفة الأخرى التي يغمر الشاعر انبهارها حيث يمتطي العمر زورقاً في 
العبور » لكن الشاعر كأي إنسان آخر يعلن عن تمسكه بالحياة إذ يقول : | 
أيها العمر رفقا بما تبقي من الأمنيات/ وكأنه يريد تعطيل حركة الزمن 
وإيقافه فكأنه يقول : تمهل أيها العمر فما زال متسع للأمنيات . 


3 3 3% 
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الرمز وتمظهرات الإبدال اللفظى 
فى الأشجار لاتغادر أعشاشها 
للشاعر الدكتور سعد ياسين يوسف 
)0 


الأعشاش التي أمطرها الخريف 
بواببل الذهول 
على يادالاب 
غادرت متا الخلود 
مشكبة سسارية الفجيعة 
لتعرفرف واطئة على 
مشارف حلمهاالذي 


اکال قفصا عراييا 


کا رض س 


(؟ : شعرية التعبير والتصوير) 


14 سلا ل مالل م شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
عيون أطفالنا المحلّقة فوشا 
كلسا غاب قمر المسبسرة 
وهاجمتنا أسراب الغضون 
ركضناني حقول المرايا 
ولا م الفححوة: 4 


)1( 
انلقون بينَ اللخيل 
يكتوون بغربة الغيمة › 
«(مط را لش وء) 
الذي أمطرتهم إياه 

فؤوسا... 
تلج بابح أشجارنا 
من المجذورإل المجذور 
غير أنها كلما سقطت من عليائها 
وارتفع غبار الأرض من تحتها 
خا ب ال لام 
وفاح منهاعطرالذدم, 


چ س 
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والأسي تا الور دة 


لفت أغصان أمومتهيا 


- 


بأصابعها تخترق عينَ الأسفلت 


۶ 


لتعو إلى نشاتها الأولى 


تف كح ورود دف 
ق في ادى 
والمدى . . . جنون فادح الأجنحة 
باكر ت هالأس كلة 


a 


14 دسح شعرية التعبور والتصوير قي الشعر العربي العاصر 
أحلائاااوهياداة 
تلك التي قتلثها المدارات › 
الثششلورعٌ اضف ةء 
وة الل ران 
سکكاكن الانتظ ار › 
السسّفنُ العائدة بجنث انتصاراتنا 
لمحت الهو س 
وهي تلفظ آخر إشاراتها 
غوأفق الأربجوان . 
س | ا 
رخال الاک الى 
نلا تل في أعناقاء 
ت ن إلا خلسم 
الممأرجح بين أرض كانت 
واخ زى لو لوك 


لما زفت عن الفاغ ,الد كور سعد ناسين درس أن هتاك من 
الدارسين من أسماه بشاعر الأشجار » ولقد لفتت انتباهي هذه التسمية › 
ولم يسعفني الوقت للاطلاع على إصدارات الشاعر السابقة لتحري مرد 
تلك التسمية » ولكني في حدود هذه المجموعة الشعرية أرى أن التسمية 
كانت في محلها المناسب » فهذه المجموعة بدءاً من عنوانها وانتهاءً 


:2 هو 
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بعنوانات قصائدها كانت مصاديق لتلك التسمية » إذ شكل اللفظ اشا 
اغب غنواعات التجموعة © وة إحصائية وجدت أن نصوص 
لر لذ تان مر هنا ا أرما ج ولاك 

وفي مقاربة سيميائية للعنوان(الأشجار لا تغادر أعشاشها) بوصفه (نصا 
عتباتيًا موازياً) أستطيع القول : إن الشاعر يانتقائه لهذا العنوان الذي هو في 
الأصل عنوانٌ لواحد من نصوص المجموعة » استطاع أن يجعل هذا 
الود شیا يفي بدلالات و ی تدوع كلها + 

وفي تحليلنا للغتوان تمو تات المخعلفة ابعداء بالمستوى المكاني نجد 
من الع اماتا يشير إل الفنات والتجدر وييسقف ذلك ار من اشقا 
الشاعر للفظ (الأشجار) والابتداء به » فالشجرة ثابتة وثبوتها متأت من 
تغلغل جذورها في التربة بعيداً » ويتجلى الثبات ثانياً في الفعل المضارع 
المنفي (لا تغادر) . 

أما على المستوى الزماني ففي هذا الفعل المضارع المنفي ما يشير إلى 
دلالة الثبات في الزمن الآني امتداداً إلى الزمن الآني » وتتأكد صفة الثبات 
أيضا في المستوى اللغوي في فرعه النحوي » فقد تشكل العنوان من جملة 
امنمية ‏ والأسماء مثلما :هو :«معروق: تخمل لالات الثبات والاستقرار و 
وعلې المستوى الدلالي فإن ما يلفت النظر في هذا العنوان » أنَّ الشاعر 
E‏ يمكن أن نسميه هنا التشكيل الإبدالي اللغوي فقال : 
(الأشجار لا تغادر أعشاشها) . 

والإبدال على مستوى التشكيل اللغوي بمستواه اللفظي هنا تأكد من 
حالة المغادرة بمستواها الإجرائي التي تجسدت بالفعل المضارع المنفي 
(لاتغادر) الذي تعلق في هذا التشكيل لجار إسناديًا > ذلك أن الفاعل 
المقدر إنما هو عائد عليها فجعل القاغر الأشجار الغاثة الراسخة فضلاً 


کا ۳۷ س 
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عن أنها المكان الأول والأوسع جعلها قابلة للحركة والتغيير من خلال 
حركية الفعل (تغادر) بمستواه الإجرائي وأسند حالة الثبات لما هو أحق 
بالتغيير (الأعشاش) بوصفه مكانا جديدا فهو بلطن في مكان سابق 
لوجوذه بام إن الأعشاش على المستوى السيميائي تشير إلى منشئها وهي 
الطيور وكأنَ الشاعر في نهاية الأمر أراد أن يقول إن ال 6 
طيورها » وهذه هي حقيقة الإبدال اللفظي في التشكيل اللغوي . 

والأشجار على المستوى السيميائي تشي بالثبات والاستقرار المؤسسين 
على علاقتها بما سواها مما هو قابل للتغيير وعدم الثبات » فقد تكون 
الأشجار الأوطان أو الآباء أو الأمهات فهذه جميعها تتسم بصيغة الثبات 
قياسا بعلاقاتها بمن هو أقرب لها في سلم درجات القرب . هذا أولا أما 
الأمر الأخر فى المشير الستيمياتي ا ام 
أو عدم التفريط » فالأوطان حين يغادرها مواطنوها تبقى متمسكة بهم 
وتظل أحضانها الملاذ الدافئ لهم » وكذلك الأمر فيما يخص الآباء 
أو الأمهات عندما يفارقهم أبناؤهم . 

هذه هي قراءتي للعنوان الذي كان الشاعر موفقا في صياغته بهذا النحوء 
وهو ردي في الوقت نفسه على من تمنى على الشاعر لو أبدل العنوان فقال 
(الأعشاش لا تغادر أشجارها) معللا ذلك بملازمة الأشجار لحالة الثبوت 
فهي لا تغادر إنما ما يغادر هو الأعشاش بحسب رؤيته في قراءة سطحية 
فوقية . 1 

وفي قراءتنا لقصيدة (الأشجار لا تغادر أعشاشها) وهي القصيدة التي 
شا الشافر .هد فقا أكون عنواناً لمجموعته الشعرية التي ابتدأها بهذه 
القصيدة التي يقول في مستهلها : / الأعشاش التي أمطرها لكوي 
بوابل الذهول / . 
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في البدء أقول إن الشاعر ذهب إلى اجتراح رموزه الخاصة ليحمّلها على 
المستوى السيميائي إشارات تتضمن مصاديق الغاية الشعرية التي سعى إلى 
تحقيقها بتشكيلاته الشعرية . ففي الحقيقة إن الأشجار والأعشاش 
والخريف هنا هي ليست ما عهدنا وعرفنا في حياتنا » وإنما هي رمورٌ 
تنعت في وجدان الشاعر ليؤسس من خلالها تشكيلاته الشعرية المصورة . 
وهنا امتهم ا ا والظيووق و الان 
والخريف رمزاً للقسوة وهذا ما سوّغه قوله فيما بعد / بوابل الذهول / 
فتشظت على يد الغياب / . والملاحظ أن الشاعر حاول أن يوائم بين 
المستويين الزماني والمكاني في تشكيلاته الشعرية » فتمثل المستوى 
الزماني بالخريف في قسوة أمطاره التي تشير سيميائيا إلى الحزن والابتلاء» 
وتمثل أيضا بالغياب الذي جاء نتيجة لما سبق . أما المستوى المكاني 
فتمثل بالأعشاش في إشارة إلى البيوت وفي التشظي إشارة إلى التفرق 
الا تال 

وعلى المستوى البلاغي فإن الشاعر استعمل التشكيل الاستعاري › 
فاستعار المطر من الغيوم إلى الخريف » واستعار الوابل من المطر إلى 
الذهول » ليشكل بذلك صورة تجريدية تحصلت من اقتران المحسوس 
(المطر) بالمجردين (الخريف والذهول) لتتحصل بنتيجة ذلك حالة 
التشظي التي تشير إلى حالتي التفرق والارتحال اللتين قصدهما الشاعر 
حين قرن هذا التشظي بالغياب الذي استعار له اليد في تشكيل استعاري 
أيضا (يد الغياب) فأنسن الغياب اا حر لقعا ا التي قرنها به 
إضافيًا ليسند لها عمليتي التفرق والارتحال بمستواهما الإجرائي » وهذا 
و الذي وصفه الشاعر بالتشظي إمعانا في رسم صورة قسوته التي 
تيدم عو امو الل ارب للمكان الأول متمثلا بالوطن » والمكان 
الثاني الذي يمثل مكان الغربة الاضطرارية » وكأنها الرحلة من الحياة إلى 


کا ۳۹ س 
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إذ يقول الشاعر : / متنكبة سارية الفجيعة / . إنها حالة التشظى والانتقال 
من حالة العلو إلى الأسفل التى يؤكدها بقوله : / لترفرف واطئة على / 
مشارف حلمها الذي استحال قفصاً / بمرايا زائفة . . .! . 

هنا رسم الشاعر صورة الوطن البديل بحس وطني واجتماعي ابتداً 
بالهبوط ليصل إلى حد الاستحالة إلى قفص » لأن صورة ذلك الحلم 
/ لا تعكس خضرة / حقول الأسى/ المرتبكة بالثمار/ . والشاعر هنا أراد 
رسم صورة المكان الجديد فذهب إلى تصوير ذلك مستعملا المرآة ولقد 
كان موفقا هنا حين أراد لها أن تكون الوسيط في التصوير » وكأنها أعين 
الناس الآخرين الذين يحاولون تجميل أماكن الهجرة للآخرين » لذا جاء 
بهذا التشكيل الاستعاري اللونى التجريدي فهذه المرايا لا تعكس خضرة 
خقول الآسن و قن جه للا رل وللزيافة ف ذلك جل تلك 
الحقول مخضرة للدلالة على كثرة الأسى » وزيادة فى المبالغة جعل تلك 
الحقول (حقؤل: الأسى) مراتبكة بالثمار :وها يعرّز .ضورة ذلك الأسى 
الابتهالات والتضرع المقترنان بأحاسيس الأطفال وتساؤلاتهم التي يضيع 
صداها في الريح فلا من مجيب . 

وحين تبتعد الأحلام وتتوارى الآمال راصي ا ا 
المسرة والابتهاج تستحيل غصون الأشجار بما ترمز إليه إلى أسراب 
مهاجمة تجعل الناس يلوذون بحقول الأسى التي صورتها المرايا الخادعة » 
وكأنهم بذلك يتجاوزون حالة الخجل التي أنتجتها خيبة ملامسة الأحلام 

ويعتمد الشاعر الإبدال اللغوي على المستوى اللفظى ليجترح دلالة 
خاصة مختلفة عن السائد » حين يجعل الاكتواء بالمطر بديلاً عن الاكتواء 
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بالحرارة بقوله : / المحلقون بين النخيل/ يكتوون بغربة الغيمة/ مطر 
السوء/ الذي أمطرتهم إياه / فؤوساً تلج ببح أشجارنا / من الجذور إلى 
الولور 
دول الشاعر استعاريا حالة الاكتواء بنار الغربة وهو المألوف إلى 
الاكتواء بغيمة الغربة التي ج الحظن اكد حالة الشمول » وهو ليس 
مطراً عاديا إنما هو مطر سوء قرنه إسناديًا بالفؤوس فأحال بذلك الفؤوس 
إلى غيمة محملة بمطر السوء حين جعلها بقوله : / تلج بذبح أشجارنا /. 
وهنا لابد من الوقوف على فطنة الشاعر وتوفيقه بهذا التشكيل الشعري » 
فهو لم يقل (تقطع) وخر ادر المضارع الأنسب للفؤوس وإنما قال 
(تذبح) فجعل الأشجار تذبح بالفؤوس لتتأكد لنا الدلالة الرمزية للأشجار 
التي سبق الحديث عنها » فضلا عن أن اللفظ (ذبح) بصورته الصوتية 
وبتأثيره على المستوى النفسي أكثر مناسبة لرسم صورة الأسى كما رآها 
الشاعر التي تتأكد بقوله أيضا : / من الجذور إلى الجذور / . وفي هذا 
التشكيل تتأكد حالة التشظي على يد الغياب التي أشار لها الشاعر في أول 
قصيدته » وهو بذلك أراد أن يقول بأن هجرة الناس أوطانهم مقابلة بهجرة 
الطيور أعشاشها هي أكثر إيلاماً وأشدٌ وجعاً على المستوى النفسي . 
وإذ يستمر الشاعر في رسم صورة تلك الأشجار المذبوحة من الجذور 
RS,‏ «تضوكر 148005 e‏ كور 
متعددة تؤكد أنسنته لتلك الأشجار كما يتوضح ذلك في قوله : / غير إنها 
كلما سقطت من عليائها شجرة / وارتفع غبار الأرض من تحتها | 
وارتج رأسها بأسفلت / مخالب ام | وفاح منها عطر الدم / 
والأمنيات الوئيدة / لفت أغصانٌ أمومتها / على الأعشاش / وحكت 
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فاقتلاع الأشجار بطريقة الذبح من الجذور إلى الجذور كما أرادها 
الشاعر تعني الانتقال من الحياة إلى الموت » وفي هذه التشكيلات الشعرية 
التي برسم فيها ضورة الموت يؤكد الشاعر التداخل بين الرمز والمرموز له» 
فيستحيل أحدهما إلى الآخر مع ثبوت الدلالة الرمزية بينهما » فسقوط 
الأشجار من عليائها وارتجاج رؤوسها بأسفلت مخالب الظلام وفوحانها 
بعطر الدم ووئد أمانيها إنما قصد به الشاعر الناس ممثلة بالأشجار 
بمستواها ا يات سر ل لا 0 أغصان 
أ تحتضٌ أنامها ممثلين بالطيور في الأعشاش لتحكي لهم حكاية الداية 
اة بل أن e‏ کیا 00 4 0 م ع 
فالإغماضٌ إنما هو للانسان ا i‏ الدلالة المتحصلةٌ 
إن إغماض الأشجار خضرتها يعني 0 الإنسان عينيه في رقوده 
النهائي الذي يقرنه الشاعر بالحلم » لكي تر تسم حياة دي تتشكل 
بالعودة إلى البدايات والنشأة الأولى التي يترك اشا بعدها تنقيطاً طويلا 
وهو الفراغ الذي تركه ليشير به إلى مستويات تشكل البداية وتنوعها . 

وفي مقطع آخرٍ من القصيدة يفول الات : | الأعشاش زغب / تفتح 
ورد دفئها / تحدّق في المدى/ والمدى جنونٌ فادح الأسئلة / كلما همت 
بتحليق / باكرثها الأسئلة / . 

هنا يقيم الشاعر تشكيلاته الشعرية على أساس من التقابل بين الداخل 
ممثلاً بالأعشاش والخارج بالمدى » فالأعشاش بزغبها إنما هي الوطن 
بأبنائه مشبهين بصغار الطير وهم يتطلعون إلى الخارج ممثلا بالمدى 
الفسيح الذي وصفه بقوله : / والمدى جنون فادح الأجنحة / . ليشير به 
إلى التمكن والقوة مقابل الضعف في زغب الأعشاش التي جعلها تتردد في 
الإقدام على التحليق بذلك المدى الشاسع . 
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وفي المقطع الأخير من القصيدة يرسم الشاعر صورة معاناة الإنسان 
وخيباته فيقول ٠١‏ اعلا الوقيدة ١‏ نلك التي لها المنارات | اكوا 
المحتقنة / وجوم الجدران / کاک الانتظارا الس العائدة بجثث 
انتتصاراتنا / المثخنة بالتهويل / . فهو هنا يصور مأساة الشعب 
على مدى أعوام طويلة مضت » قتلت فيها أحلامه وضيّعت آماله > فلم 
يجن إلا تشتتاً واستلاباً وانكسارا في تجارة حروب خاسرة » فعَرٌ عليه أن 
سجرن إن ين كما E‏ ان لف افر عالط اه 
أحلامه الوئيدة بسكاكين الشوارع المحتقنة وبين مدى الانتظار ار چا 
بين حاضر مؤلم ومستقبل يرسمه بهيئة حلم . 

فالشاعر في هذه التشكيلات الشعرية الاستعارية يصور لنا حالة ناسه 
بسعادتهم المستلبة وأحلامهم الموؤدة » فیرد ذلك إلى اسان التي يحددها 
الت والاقعان: والاس والانتظان الطويل » الذي يستعير له اا 
ليكون أكثر إيلاماً والحروب الخاسرة التي اکر ال و إذ يقول 
الق العائدة بجشث انتصاراتنا / المشخنة بالتهويل / . وهو ا 
استعاري ضدي أحال فيه الشاعر الانتصارات إلى خسارات في إبدال لفظي 
استعاري » وكذلك فعل في قوله : / المشخنة بالتهويل / فأبدل الجراح وهو 
المألوف في مثل هذا التشكيل بالتهويل ليرتقي بالتشكيل الشعري على 
المستوى الفني ويحقق الغاية من مبتغاة الشعري بالصورة التي أرداها . 
لقد كان الشاعر موفقاً في اجتراح رموزه الشعرية » كما كان كذلك في 
تشكيلاته اللغوية على مستويات الإبدال اللفظي وهذا ما أسهم في النتيجة 
بالارتقاء في تشكيلاته الشعرية على المستوى الفني لنصه الشعري . 


3 3 3% 
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فى نص «ازدهارات المفعول به) 
للشاعر سلمان داود محمد 


«ازدهارات المفعول به) 
كني كيهان ال ر 
أنه دق ب الحرير . 
أدلي بكبسولات عارية عن الصحة 
وأتهم المرضى باصفرار الذهب . 
لا أفرق بين بيوت آيلة للسقوط 
وأخرى تفطر الأ ائتل. 
أزعم أن شعوراً بضآلة الشأن أصاب القتيل 
حين استيقظت البلدان على عفرن . 
كما أن البحر ليس أكثر من دمعة 
تتخف ى وراء مك رة 
وأحجار اللرد بقايبا فيل 
يراقب من خلف زجاج المقهى 
بقلي لم تن الففزاة 
أو بنطفة من صيام يلقح الفصول 
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# 


أصنع («نغفلا) يتقن الصيدلة 
ويذود عن (الحصبة) بأحمر الشفاه 


يمثل العنوان «ازدهارات المفعول به» في هذا النص عتبة نصية تتوافر 
على الأصالة في التشكيل اللفظي والكثافة على مستوى الدلالة الرمزية › 
كا عر الاك د اة اا مح ار ةغل ما النص 
بأكملها. 00 

ولابد من الإشارة إلى أن الأصالة على المستوى اللغوي تعني الجدة 
والابتكار وليس التمسك بالقديم كما في مخطوء الفهم . 

وبالنظر إلى العنوان على مستوى التشكيل اللفظي نقول : إن ازدهار هو 
مصدر الفعل ازدهر وقد جاء الشاعر به مجموعاً للإكثار والمبالغة » وفي 
النظر إليه على المستوى الدلالى فإن مما يعينه لفظ (الازدهار) النمو » 
التقدم » الفرح » التلألؤ » التطور » الانتعاش » وبالذهاب إلى الشق الثاني 
من العنوان فإن المفعول به كما معروف هو الاسم المنصوب الذي وقع 
عليه فعل الفاعل . 

وهنا أقول لا بد من هذا الإيضاح لاستكناه موضع الشعرية في هذه 
العتبة النصية (العنوان) ونرى أن العنوان قد تشكل على أساس دلالي يشي 
بالتضاد والاختلاف لا الائتلاف كما في ظاهره . فمن أين للمفعول به 
المضغوط تحت تأثير وقع فعل الفاعل أن يزدهر » فالفاعل أولى 
بالازدهار منه فهو موجد الفعل وسيده أما المفعول به فهو المتلقي 
القن ٠‏ رها كين افر فى الل بنا حل الشاعر المفعول به 
الراضخ إلى مذعن مزدهر من دون أن يخرج باللفظ (الازدهار) عن 
دلالاته المذكورة » ذلك أن ازدهار المفعول به ازدهار ضدي » إذ أنه ليس 
كازدهار الفاعل بالأثير الموجب من صفاته إنما هو ازدهار المفعول به 


4# وهف ل ل 
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بالذميم السلبي من صفاته كما في قولنا مجازاً (ازدهرت القمامة) إن 
ازدهار المفعول به يعني زيادة في الإذعان بصفاته السلبية وإكثارا من 
الرضوخ تحت وطأة فاعل زاده فقول اتر اء وة ركا 
عن" الدلالة الرسوية N‏ ليذ COCA‏ 

وبالانتقال إلى النص والوقوف على مفتتحه نرى أن الشاعر يبدؤه بتشبيه 
بوساطة أداة التشبيه الكاف التي جاءت مفتتحا للنص الذي ابتدئ بتشكيل 
ثنائيات متضادة مَل الثنائية الأولى فيها التشكيل الذي افتتح به النص إذ 
يقول : 

كديیدان الققز 
أتشدق بالخرير 

وهو تشبيه غير مستوف لأركانهٍ الأربعة فقد تضمن أداة التشبيه والمشبه 
Ess‏ دق a RN ES‏ 
المشبه أو المشبه به فحذف ذاته من خلال المشبه وأبقى على المشبه به 
(ديدان القز) ذلك أن ديدان القز كانت هي الأساس في تشكيل هذه الثنائية 
الضدية . لقد ماثل الشاعر بين ذاته وبين ديدان القز التي جاءت بصيغة 
الجمع للكثرة والمبالغة في حجم المستوى الإجرائي ممثلا بوجه الشبه 
الذي يكون عادة في المشبه به أقوى منه في المشبه ووجه الشبه هنا 
(التشدق) الذي يشي على المستوى الدلالي بالسخرية واللامبالاة . و 
هنا تشدق بالحرير سبقت إليه ديدان القز وبالأحرى هكذا أراد لها الشاعر 
من أجل إقامة التماثل بينها وبينه . 

ولنعد إلى ديدان القز وعلاقتها بالحرير » ثم لاستكناه تلك العلاقة 
الجديدة التي أسسها الشاعر ليحقق بها ذلك التماثل . 


5 و هو 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر -- سس ))حبببييحبح 


فمما هو معلوم أن الحرير هو نتاج دودة القز وهو معروف بقيمته 
التجمالية والمادية ولكتنا اء هتا لهاد إن سدق دينان' القد + الأنه 
aE a‏ هنا الدى فشكيل اديه هل جياه افيا 
منها . 

إن حصول حالة التشدق من خلال الجملة الفعلية المبتدئة بالفعل 
المضارع (اتشدى):وقاغله الم (هو) العائد غلى الشاعن جاء لتاكين 
حالة التشدق بالحرير على المستوى الإجرائي حاضرا ومستقبلا . ذلك أن 
الحرير يشي على المستوى الرمزي بدلالات الثراء والتنعم والرفاه التي 
غالبا ما تتحقق على المستوى الاجتماعي لأقلية متخومة على حساب 
أكثرية محرومة وهذا ما سوغ تحول العلاقة الإيجابية بين ديدان القز 
والحرير إلى علاقة سلبية أسسها الشاعر ليتماثل بها مع ديدان القز . 

في الثنائية الأخرى يقول الشاعر : 

أدلي بكبسولات عارية عن الصحة 
وأتهم المرضى باصفرار الذهب 

هنا يعمد إلى خرق معيارية اللغة بطريقة الإبدال اللغوي على المستوى 
اللفظي الذي حقق انزياحاً على مستوى الدلالة أيضا » وبه مهد الشاعر 
لإتمام جملته الشعرية اللاحقة لتكتمل الصورة مبنى ومعنى » والمبدل 
لفظيا هو لفظ (الأنباء) وبه يستقيم المعنى على وفق ما هو مألوف في 
الاستعمال اللغوي » ذلك أن المعيار يكون بإحلاله موقعه لتكون الجملة 
(أدلي بأنباء عارية عن الصحة) وبهذا تفقد اللغة شعريتها فلا إدهاش في 
ماهو مألوف ذلك الذي حققه لفظ (كبسولات) فأصبحت الجملة الشعرية 
(أدلي بكبسولات عارية عن الصحة) إذ أن الإدلاء يقترن بالأنباء عادة 
لأنه يتضمن معنى القول » وهنا اقترن الإدلاء بالكبسولات فتغيرت الدلالة 
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بتغيير اللفظ على الرغم من الإبقاء على الجملة بأكملها إذ أن اقتران الأنباء 
بالصحة يختلف عن اقتران الكبسولات بهاء فهنا صحة خبرية غير متحققة» 
وهناك صحة بشرية مفقودة لعجز الكبسولات عن تحقيقها » فهي عاجزة 
عن شفاء المرضى الذين أصبحوا بهذا السبب عرضة للاتهام (وأتهم 
المرضى باصفرار الذهب) . 

إن الانزياح الدلالي هنا أنتجه الإبدال اللفظي (اصفرار الذهب) الذي 
سوغته الجملة الفعلية (أتهم) بفاعلها المقدر أنا في ما يتواءم وحالة 
المرض على وفق المعيار اللغوي اصفرار الوجوه لا اصفرار الذهب . هذه 
الصورة الحسية اللونية أقصيت وحل الذهب محل الوجوه فكان مسوغا 
لحصول حالة الاتهام التي أبداها الفاعل بعد أن جاء بدواء لا يشفي . هذا 
الفاعل المستتر الذي استعار بل استغل صفرة الوجوه وأحالها ذهبا . لقد 
أسندت الصفرة إلى الذهب ليكون ذهباً بها وكأنه كان يفتقر لها . 

ثم ينأى هذا الفاعل بنفسه عما فعل ويتهم المفعول به (المرضى) بأنهم 
السبب في اصفرار الذهب » واصفرار الذهب هنا يحمل دلالة وجوده من 
خلال هذا اللون الذي يميزه عن غيره من المعادن . 

لقد كان ازدهار المفعول به (المرضى) وهو ازدهار سلبي سبباً في 
تحقيق ازدهار ذهني يشي بدلالة الثراء وهو ازدهار إيجابي لضا هذا 
الفاعل السيئ الذي سعى إلى تحقيقه من خلال الفعل الذي أوقعه على 
المفعول به . هذا الفاعل يتساوى فى نظره اللونان الأسود والأبيض » 
الت والبحياة.. ۰ 

في الثنائية الضدية الثالثة حين يقول : 

لا أفرق بين بيوت آيلة للسقوط 
وأخرى تفط ر الأ ائتل 
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هنا تتشكل صورتان حسيتان بصريتان متضادتان :صورة جوع وعوز 
وموت منتظر تقابلها صورة ترف وتنعم وحياة باذخة » هذا الفاعل يضخم 
أناه في ثنائية أخرى بقوله : 

أزعم أن شعورا بضآلة الشأن أصاب القتيل 
حين اسستيقظت البلدان على عثرق 

إن تضخيم الأنا هنا سهم في تحقيقه طرفان : الطرف الأول مفعول به 
مقتول ضؤل شأنه والطرف الثاني فاعل مستيقظ جامد . إن الاستيقاظ هنا 
خيالي تحقق استعاريا لغرض أراده الشاعر » فالخيال كما يقول الدكتور 
مصطفى ناصف : (حين يستعين ببعض العناصر الحسية إنما يريد من 
وراء ذلك غاية أخرى هي التسامي عليها وخلق مقولة أو عالم خيالي ثان 
ا : 

لقد أنسن الشاعر البلدان باستعارة مكنية (استيقظت البلدان) والاستيقاظ 
هنا يعني الانتباه وقد جاءت البلدان بصيغة الجمع للمبالغة بحالة 
الاستيقاظ التى تحققت بسبب عثرة الفاعل أي سقوطه . إذن فما هذا 
الوق انلق يف ا0000 رج الا بحسي ا رقا له شال 

وهو حين يقول : 

كما أن البحر ليس أكثرَ من دمعة 
تتخفف د4وراء مكبر 

هنا يعتمد الشاعر التشبيه ويذهب في تشكيله على المستوى اللفظي 
بسنا E‏ جرفم امو كبة ادمع إل شتواك غالب 
تخرج عن التشبيه المألوف الذي يساوي عادة بين الدمع وماء البحر » إذ 
ل و واخ ساری ر وان هذا ماله بعد أ کر رحن 
ا لابق ا ا کر تلك ال اا إذن 
Ë4 6‏ 
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حين تساوي بحرا وكم من البحور يلزم ليساوي مجموع الدموع الجارية 
حزناً وألما » ولا شك إذن أن الدموع بمثل هذه الكمية تتجاوز عدد 
البحور كلها مجتمعة » وهنا لابد من الإشارة إلى جدة التشكيل اللفظي 
الى بحس اللشاعر على التندر النن . 
وحين يقول : 
وأحجار اللرد بقايا فيل 
يراقب من خلف زجاج المقهى 
بياض و الفق. د 
هنا يذهب لتوظيف لعبة الشطرنج شعريا » وبخصوصها فإن هناك من 
أسماها لعبة الملوك ومن المؤكد أنها بتفاصليها كانت حاضرة في رؤى 
الشاعر أثناء عملية التوظيف الشعري . إن استحالة أحجار النرد إلى بقايا 
فيل يشير إلى توقف اللعب ويشي بدلالة الإنكسار الذي أحال الفيل ذلك 
العنصر الفاعل في اللعب إلى بقايا فيل وأخرجه خارج رقعة اللعب إذ 
أحاله الشاعر عيناً خارج المقهى ترقب بياضه الفقيد وكأنه يرقب البياض 
في مربعات الرقعة البيض التي لا يستطيع الانتقال لها أو منها » وفي 
الحالين فهو بياض مفقود يشير على المستوى الرمزي بدلالات إيجابية 
كثيرة يشي بها هذا اللون الأبيض » لكنها مفقودة ومفتقدة في الوقت نفسه . 
وامتكيالاً لنواره الأدبات ينعت الفاغ :إلى تة الفساة اكا فقن 
ومني فون راد ووو اع يهنا ا ذلك ا ١‏ 
بقلل من الففزاة 
أو بنطفة من صيام يلقح الفصول 
أصنع نغلاً يتقن الصيدلة 
ويذود عن الحصبة بأحمر الشفاه 
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النغل المصنوع رمز فساد (أصنع نغلاً) هنا تشكلت صورة ذهنية تحمل 
بعداً دلاليا يتمثل بالفساد الذي توحي به الصورة الذهنية التي أحسنَ 
الشاعر صياغتها وهذا النغل كما يرى الشاعر يمكن أن يتحصل بوسيلتين : 
الوسيلة الأولى هم الغزاة أما الثانية فهي كما يقول : 

نطفة من صيام يلقح الفصول 

في هذا التشكيل يتحول(الزمن) ممثلا بالفصول إلى كائن حي لكي 
يلقح الفصول بنطفة من الجوع ممثلا بالصيام . وفعل التلقيح هنا يعني 
على المستوى الدلالي التواصل والاستمرار وهو تواصل واستمرار للجوع 
هنا . 

وهكذا يكون استشراء الجوع سببا في تفشي الفساد مرموزا له ب(النغل) 
هذا المفعول به المزدهر بالفساد يستحيل فاعلا مستترا ليزداد فساداً بإتقانه 
مهنة الصيدلة التي أصبح بها (يذود عن الحصبة بأحمر الشفاه) 

هنا انحرفت اللغة عن معياريتها وهذا ما أدى إلى انحراف على 
المستوى الدلالي أيضا » ذلك أن الصيدلي صار على المستوى الإجرائي 
يؤدي عملا نقيضاً لعمله . لقد أصبح مدافعاً عن المرض وليس دافعاً له 
فهو ذوادٌ عنه » أما سلاح هذا الصيدلي النغل في ذوده فهو أحمر الشفاه 
الذي استحال سلاحا . 

إن الانحراف اللغوي هنا جاء لتأكيد حالة الفساد التى حققها أحمر 
الشفاه الذي استطاع أن يحل محل العلاجات المهمة و مصدر إثارة 
غويزاية ولأنة أيضا يل إلن“مضبس الاثارة الأسامن (المزأة) الى أسست 
علاقتها معه بتحالف مشبوه لتحقيق مزيد من الفساد . 1 
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تشكلات المكان 


فى نص «القربة على الصحراء) 
لامر طالب عبد العزيز 


« القربة على الصحراء) 
نقطة على البريّة » بين سوق الشيوخ والبصرة 
قرب مسجد بمسارة هي الأطول في السريح 
يتوقفُ الجتازون بها »صاعدين إلى اللجحف 
أو قادمين صسها 
هي اة إذن )2 اء 5 البطائح 
مطمعلم صغ 
واجهعة خش ب وزجاجٌ يتصدغٌ دائماً 
يأحذ ص به اللحم طرنًا من الرُعاة 
في المطعم الذي تزاح البيد من كل الجهات › 
يتبادل العابرُونَ الدموع والصّحك والنعوش الفارغة 
وعلى دكته .التي من الأراك مرة 
ومن الصوان مرتين 
يتسامح الرعاة مع أضحيتاهم دراهم معدودات 
فيما العشبُ لا يزال أخضرٌ على ألسُن التعاج 
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وسواء أعدت من النجف أو قدمت من البصرة 
فالبضحة قربة 
لاتبعدع نالف_راف طلويلاً 
كم كك لف تص رمن 
مقيل الرعلة. . لوان لالريح 
هي مفازة للعائدينَ من اللجف 
مى القاددمينَ من البصرة 
فى تأملنا لعنوان النص (القربة على الصحراء) نرى أن الشاعر قد 
E‏ دن عورا a sn‏ لمر للخو 
ومتناغما على المستوى الدلالي فعلى المستوى اللغوي كانت القربة مفتتح 
الكلام وهي المبتداً أما الخبر الذي تكون من الجار والمجرور(على 
الصحراء) فقد جاء لتحديد المكان فأوضح أن القربة موضعها الصحراء . 
أما على المستوى الدلالى فيتجلى حسن العنوان فى إقران القربة 
بالصحراء » ذلك أن القربة ون ا ا البيئة ا 
لم ينهي الخباعر :فى مقت القضيلة إلى تعري مرجم الك العريه على 
المستوى المكاني الذي يستشف فيه أن العنوان إنما كان تشكيلاً استعاريا 
تضمن دلالة رامزة للمكان الذي حدده بين سوق الشيوخ والبصرة » فهي 
اخ الطجاء” الى سره انما لذا".فيين:.عتهه الط والبطجاء 
والبطائح . ۰ 1 
وحين يذهب الشاعر لتشكيل المكان شعريا يتضح أن هذه القربة 
لا تعدو أن تكون مخطة امنترائحة يتو قف فيها. الجنازون الذي ينهبون 
بموتاهم إلى النجف أو الذين يقدمون منها بعد دفنهم موتاهم » وهنا 
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تتجلى صورة الحزن التي ارتسمت في أعماق الشاعر وأمام ناظريه 
فاستحالت رؤية شعرية . 

وحين يذهب الشاعر للحديث عن جزيئات المكان أو مفرداته يذكر 
ذلك المطعم الصغير في ذلك المكان الذي يصفه باليتيم رامزاً بذلك 
للوحدة التي تشي بالحزن حين تحاصره البيئة من كل الجهات . 

لقد ا هذا المطعم اي للعابرين وهم يتبادلون الدموع 
والضحك والنعوش الفارغة التي أفرغت جثامينها » ويبدو أن الحزن في 
تلك القرية يطبع بطابعة كل ما فيها > فحتى الأغنام يتخلى عنها رعاتها 
مقابل دراهم معدودة » حيث يباع لحمها الطري لصاحب المطعم أو تباع 
كأضحيات قبل أن تهضم تلك النعاج العشب الذي لا يزال على ألسنتها » 
وهنا تتشكل صورة حسية بصرية لونية تشي بدلالة زمنية تشير إلى 
استعجال الرعاة في بيع أغنامهم 

وفي ختام النص يذهب الشاعر إلى تحديد صورة المكان على المستوى 
الزمني فيؤكد أن هذا المكان منذ ألف من السنين كان مقيلا للرعاة » تلهو 
به الريح » ثم يذهب إلى تحديده على المستوى النفسي المقترن بالجانب 
الفلسفي على أساس من المستوى الزمني متمثلا بزمني الذهاب والإياب 
حين يؤكد بان هذا المكان يستحيل مبكى للقادمين من البصرة الحاملين 
جثامين موتاهم قبل مواراتها الثرى » أما للعائدين من النجف فهو مفاز أي 
مفلحة أو منجاة لهم بما يترسخ في نفوسهم من اعتبار بعد دفن موتاهم 
والرجوع بألواحهم الفارغة . 
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التعالق الدلالى بين الذات والطبيعة 


في نص ( حجر ومقاطع ويديك» 
للشاعر عدنان الصائغ 


( حجر ومقاطع ويديك) 
أيها القلب يا صاحبي في الحماقات 
ياجرح عمري المديدك 
أنت بادلتني الحلم بالوهم 
ثم انحنيت ترتق ظلكَ في الطرقات 


يبتدئ الشاعر بتوجيه خطابه إلى قلبه بأسلوب النداء جاعلا منه صديقا 
له » فقلبه يرتكب الحماقات كما يرتكبها هو » ثم يجعله جرح عمره 
الممتد بامتداد عمره . والشاعر هنا أراد أن يرمي بكل ما حل به على 
كاهل قلبه لأنه يشعر بأنه هو السبب بكل ما حصل له ثم يقول له : أنت 
بادلتني الحلم بالوهم » فهو يضع قلبه هنا موضع الخصم المتهم » فقد 


خدعه قلبه حين أخذ منه أحلامه مستبدلاً بها أوهامه . 
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ثم يستمر بمحاورة قلبه معيدا الصيغة اللغوية نفسها التي أفضت إلى 
توازن نحوي متشكل 

من ضمير المخاطب (أنت) + الفعل المضارع المتصل بتاء الفاعل + 
نون الوقاية + المفعول به الضمير (ياء) المتكلم بقوله : أنت أوصلتني 
الزات وك فقول وم ذا وس الو ينا شائدة لصت 
مفعوخة: 

فالشاعر يتهم قلبه بأنه هو من أوصلة إلى هذا الخراب الذي حل به › 
ثم يأتي ليرسم صورة ذلك الخراب أو مراحله » فيترك تسمية المرحلة 
الأولى بياضاً تاركاً للمتلقي ملء ذلك الفراغ بما يناسبه مستدلاً على ذلك 
بالمرحلتين التاليتين . 

بعد ذلك يذهب الشاعر ليقلل من حجم المسمى الأول بتأثير فعل 
الخصومة بينه وبين قلبه فيقول : ه ثم بيتاً سه ثم نافذة نصف مفتوحة 
وهذه المرحلة الأخيرة من تلك المسميات . 

لقد تحول البيت في المرحلة الأخيرة إلى نافذة فقط » وهي تكاد تكون 
تعن ا «الشتوح مها > وهنااما ,يقن علن المشرئ 
الدلالي بتضييق أفق الرؤية على المستوى البصري والرؤيا على المستوى 
الإدراكي أو العقلي للشاعر ولذلك فإنه بعد ذلك يقول : 

ثم م 

لقد أدت الخصومة َف لنقل عدم الاتفاق بين الشاعر وقلبه في نهاية 
الأمر إلى أن يضيّع القلب الشاغر ثم يضيع هو بضياعه تأكيداً للاقتران 
المصيري والشعري بين الشاعر وقلبه . 
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ولا بد من الإشارة إلى جمال التناغم الإيقاعي الذي أحدثته التوازيات 
النحوية الثلاثة : / أنت بادلتنى / أنت أوصلتنى / أنت ضيعتنى . 
ويقول في المقطع الآخر : 
غيوةٌبيضاء مسافرة .. 
ب للارط ننن 
عندما تتعبأ من الركض حافية 
على ادم السماء الصافية الشاسعة 


عندها سيفرح الناسٌ بقطرات المطر 


وله لكلل ل إن .. 

فالشاعر في البدء يرسم لنا صورة حسية بصرية لونية معتمداً العنصر 
الجامد من الطبيعة ممثلا بالغيوم تجعلنا نرفع رؤوسنا إلى السماء لنرى 
تلك الغيوم . 

لقد شكل الشاعر هذه الصورة استعاريا فقد أنسن الغيوم ليخلع عليها 
تلك الأفعال البشرية بمستواها الإجرائي » فالغيوم البيض وهو الأصوب 
لا البيضاء كما ورد في قول الشاعر مسافرة إلى ما تشاء من دون أن تحد 
بمکان . 
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ثم ينتقل إلى تصوير الغيوم بصورة تجريدية بمستوى من الفن رائع › 

إذ يقول : 
عندما تتعب من الركض . حافية 
على أديم السماء الصافية الشاسعة 

لقد أنسن الشاعر الغيوم فأسند لها فعل الركض بقدمين حافيتين » وهنا 
يروق التساؤل لماذا الركض بقدمين حافيتين؟ أهو للسرعة مثلاً ؟ أم لأنه 
أديم السماء وفيه يتوجب الاحتفاء » أم لرقة قدمي الغيوم وصفاء أديم 
السماء . 

ل ل ل ل ا 
نجمة ويذهب إلى تشخيص الغيوم ليستعير لها فعل البكاء على المستوى 
اا ج لدعو ثم يستعمل الشاعر أسلوب التضاد فيقول 
عندها سيفرح الناس » إذن بكاء الغيوم سيفرح الناس بقطرات المطر . 

لقد استحال بكاء الغيوم على المستوى اللفظي إلى مطر على المستوى 
الدلالي » ولذلك فإن الناس فرحوا بذلك البكاء فهم يتراكضون على دموع 
العو و 
را بيه تعر ون الات اجا الوا مللا مر ارون E‏ 


فبلله محتجب لأنه مقترن بمطر تلك المرأة عليه وهي لا تمر 
ولا تمطر » وهنا لابد من الإشارة إلى راف جين لشاف وسعة خياله 
القع داجمالا فى الا وال ف اور 


3% 3% 3% 
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تجليات الحس الوطني 
في نصوص « وإن يرونه بعيدا) 
للشاعر عودة ضاحي التميمي 


في هذه المجموعة الشعرية يتألق الوطن الجريح ليحتل المساحة 
الأوسع من شعرها وهذا ما أكده الشاعر أيضا في مقدمته بقوله 
(. . . وقصائدى هذه تحاول أن تكون وجها للعاشقين وصوتا لوجع 
الجراح) وقد جاءت نصوص المجموعة مصاديق لما قاله . 

ومن الجدير أن أقول هنا إن الشاعر عودة ضاحي التميمي كان ولما 
يزل مذ عرفته لسنين طويلة خلت يحمل ذلك الشعور الوطني الصادق » 
فيبكي ألما على محنة وطنه وناسه وهذا ما تجسد في قصيدته (ضياع 
الملامح) وهنا أقول لقد كان الشاعر موفقا في صياغته لهذا العنوان » فكان 
عتبة نصية موفقة ونصا موازيا ناجحا في إحالته على موضوع القصيدة 
بتفاصيلها واختصاره لتلك التفاصيل التي تتحدث عن الحرب التي يشنها 
الإرهابيون على وطننا العزيز . 

فهاهي (المدن تفقد هويتها) وهو رصد من الشاعر للخراب الذي يحيل 
المدن إلى أنقاض فتفقد ملامحها وليس المدن حسب وإنما الناس أيضا 
حين تقذفهم الشوارع بعضا على بعض في قسوة الانفجاريات اللعينة إذ 
يقول : / والشوارع تقذف بالناس على الناس/ . 

ويذهب الشاعر لرسم صورة القتل اللعين الذي يتقصد القتلة فيه الفقراء 
والبسطاء من الناس فها هو يقول : / الشظايا تنهش أجساد المنهوكين! 
تأكل أكف الكادحين المنتظرين من يستأجرهم) فهاهو يحيل الشظايا 
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ارت الأسعف ارو ا و ا ي بوكو قعل ا چا 

والشظايا هنا لا تكتفى بنهش الأجساد وإنما تتعدى إلى أكل أكف 
الكادحين ۰ 

طني ا للقي ی ا 
وشجاعة جيشه الذي يحيل أجساد أعدائه إلى افلا مساثرة فا للطيون 
أكلها وعلى وجه التحديد النسور التي تفنن المتنبي في إظهارها بلا مخالب 
لأن سيوف جيش سيف الدولة قد كفتها مشقة ذلك فقال : 
وما ضرها خلق بغير مخالب وقد خلقت أسيافة والقوائم 

لكن المفارقة هنا أن المخالب التي تعد بمثابة الأيدي بالنسبة للصقور 
قد عوضها البديل وهو السيوف لكن عند الشاعر عودة التميمي لابديل 
ل أكف الكادحين فهي قد 
أكلت أداتهم ووسيلتهم في العيش وهذا ما سه ب على أطفالهم أيضا 
لذا يتبع الشاعر ذلك بقوله : / الأطفال يستنزفون آخر رغيف (شجرته) 
دماء أبيهم/ . فلا خبز إذاً لأن الأكف التي تأتي به قد ذهبت في بطون 
الشظايا . 

وفي قصيدة (حين تعرش الظنون) يحيل الشاعر ذاته شاهدا شعريا 
ليرسم معاناة وطنه وخيبة أمله في الانتقال إلى حياة أجمل فها هو يقول : 

/ شلالات الدم / كانت تحمل قواربنا / لنعبر إلى القابل من 
الاطمئنان / ثم تأتي المفاجأة التي يصورها بقوله . . عبرنا / ولكن من 
فضاءات الأمل / إلى دهاليز الألم / وهنا يوظف الشاعر الشعر باللهجة 
المحلية فهو كما معروف عنه شاعر بهذا الاتجاه أيضا فيقول : / وقد 
هوس مهوالنا (تخلص . . تخلص) (خلصت لاجن بالمكلوب) . 
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ويؤكد ذلك أيضا فى نص بعنوان (اللافتة) إذ يقول : اعندما سقط 
الجدار/ كنا نمنى باستفاقات النهار/ مات النهار/ واستيقظ الجرح 
القديم/على سكاكين الشعارات الجديدة والصراخ / . 

وفي نص آخر بعنوان (الطريق إلى وطني) ينهض الشاعر بدوره بوصفه 
حاملا لرسالته الإنسانية فيؤشر مواضع الزلل ويوضح وينتقد إذ يقول: 
/ يا أيها الزمن المغيّب في ضمير الأمنيات / لاترض عنًا إثنا حشف 
النخيل / لاترض عتا نحن أدمنا الهتاف واستكانات العبيد / وآخر 
دعوانا / أن الحمد للأصابع البنفسجية / على تكرش النواب والسراق 
والرمز الجديد/ . 

ثم يذهب في نص (براعم الغيظ) إلى عقد مقارنة بينه بوصفه شاعرا 
يمثل شعبه وبين البعض من السياسيين الذين لايعدون الوطن سوى غنيمة 
ومكسب ربح فيقول : / حينما نلتقي نتبادل الكره فيما بيننا / يكرهني/ 
لاي 0 وحدي / أجوب الشوارع .ا خلس في 
مقهى . . . أطلق صوتي للوطن المعشوق أغني / أكرهه الأنه 
ا عدوانيته حتى على الزهور/ يكرهني الأنني أعشق 
الوطن/ فأنتمي إليه أدعو له براحة البال وبالعافية / أكرهه الأن الوطن 
حقيبة سفر لديه / ولأنه لايشبهنا / وليس لديه ما يثبت انتماءه لسيدنا 
(آدم) . 

فالشاعر هنا يقيم معادلة الحب والكره بينه وبين هذا السياسي على 
معيار حب الوطن والانتماء إليه » وعلى الرغم من هذه الجراح وهذا الألم 
العميق إلا أنه ينظر بعين التفاؤل والأمل » فها هو يرسم صورة النهوض 
والتجاوز للوطن فيقول : / ياوطني العاشق / مهلا يامحبوبي/ تكبو 
تكبو/ لكنك تنهض كالعنقاء/ وجها مغسولا بصلاة الفجر/ تبقى قمرا 
فوق نزيف النهرا صوتا يعلن عن بحر قصيدته/ ينصب خيمته بين 


ا 11 ل سمي 


14 لمعلل لح شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
خيام الظامئين/ يملاً قربته نزيف العين/ وسخاء الكفين / ليروي عطش 
النهرا . 

والشاعر هنا يذهب لتوظيف شخصية الإمام العباس عليه السلام في 
موقفه وتضحيته فى واقعة الطف الأليمة ليشير بذلك إلى أن الولادة 
الحدينة ر ر ا إلا بالمراف اا ,تياك 
الكبيرة » فالأوطان لا تقوم آلا ساعن أبناتها وتضحياتهم . 
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أشجان الذات فى تساؤلات 
الشاعر كاظم ناصر السعدي 
« تساؤلاات») 


مالحمامة قلبك تبكي اد الك ES‏ 
وهي غناء الف رح الساطع؟ 
هل تص جناحيهها الاس" 
فالدمع اللازل من عينيك 
بوؤورخسيةأخحزانك 
مالزنابتق روحك تذبل ؟ 
وهي لكل ريع عرس 
كيف يموت لمحب الرائع؟ 
ل الاس غات 
ن ههبتها ال ريح امجونة 
وأجصاح فراتك ناعور اللزوات 
لغرب ل فنوز 
من ف رطرمانةروحك 
واغغلالال عطفوائنةريحالئك؟ 


ااا ل ااا 
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أم تقترح صعوداً آخر نحوك من مأساة زمانك 
خذ كأسك واشرب نخب عذابات العمر 
وافتح نافذة القلب لسوسةة الفجر 
ندحا > يمك الفؤل أن الفاغر فد أحبية. لمان 'عنوان: القصيدة 
(تنناؤلات) اذ اء العتران مسسهما وفتخراها ال جاءت متحملة بكر من 
تلك الأسهلةالذاقة الو جا ووا 2 بها الشاعر إلى سانل 
يحاور ذاته بطريقة المنولوج . 
والقصيدة تبدأ بآداة الاستفهام (ما) التي جاءت فاتحة لتشكيل صورة 
حسية بصرية (مالحمامة قلبك تبكي) وهي صورة تشكلت من إضافة 
محسوس إلى محسوس آخر وهي متحركة تستمد حركيتها من دلالة 
الفعل المضارع (تبكي) المتمثلة بحدوث فعل البكاء على المستوى 
الإجرائى » وهكذا صارت الحمامة باكية عندما قرنها الشاعر بذاته بتشكيل 
استعازي اعتمد فة التشخيصض اليخلع على تحمامة قله فعل البكاء وهنا 
ما منح المسوغ لتشكيل الصورة الشعرية بالأسلوب الاستفهامي . 
وللارتقاء بحالة الوجع فإن بكاء حمامة القلب جاء مصحوبا بالنزف 
والنزف هنا ليس دماً (مالحمامة قلبك تبكى . . تنزف ألماً) إن الفعل 
المضارع: تيزف وإن كاذ متا فإنه كان من الممكن أذ كق بفاغاه 
المقدر ب (هي) ذلك أن المفعول به كان قد تقرر في ذهن المتلقي بأنه 
(دم) وهذا على وفق المستوى المفهومي المألوف من الكلام وهو ما لم 
يكن في ذهن الشاعر » ذلك أن الشعر الحسن يؤسس بالخروج عن 
النمطية المألوفة في النسج ما جعل الشاعر يجعل المفعول به مجرداً بدلا 
من المحسوس فاستحال النزف ألما وليس دما . 
إن الشاعر بخروجه عن معيارية اللغة يشكل خرقاً لغويا ليتواءم 
والمعنى الذي يقصده وعلى رأي (أندريه بريتون) زعيم المدرسة السريالية 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  ---‏ )يبب بيبح 


(إن الشاعر لايقول شيئاً آخر غير مايريد ولكن الكلمات فى الاستعارات 
تقول شيئاً آخر لاتدل عليه عادة) . ۰ 

ثم يأتي قول الشاعر مستدركاً (وهي غناء الفرح الساطع) ليتأكد 
ما ذهبنا إليه » فتستحيل الحمامة بكاملها غناءً للفرح الساطع من خلال 
الأسلوب الرمزي المتمثل بالإبدال الحسي » ذلك أن الغناء الذي يمكن أن 
يدرك بحاستي السمع والبصر فيكون مرئيًا أو مسموعاً وصف بكونه 
اظ 

پات التساؤل الثاني باسم الاستفهام (هل) (هل قص جناحيها 
اليأس) في هذا التشكيل يعتمد أسلوب التقديم والتأخير إذ تقدم المفعول 
به على الفاعل فأصبح أقرب إلى الفعل كونه على المستوى الدلالي أكثر 
أهمية من الفاعل الذي جاء مجرداً (اليأس) وهو خلاف للمتوقع الذي 
ينسجم مع الفعل (قص) مما أفضى إلى تشكيل صورة تجريدية وهذا 
ماوسّع من مساحة الألم ذلك أن الفضاء هو حياة الطائر وجناحه الذي 
بكله أذاة اط اة بهو زك الال كيف طبر فض حا ف عن أن 
من قص الجناح هو اليأس . 

وعندما يتحول الشاعر بالخطاب من الغائب (حمامة القلب) التي تعود 
دلالتها أساساً على الذات ليجعل الخطاب ذاتيا مباشراً إذ يقول : (فالدمع 
النازل من عينيك) (يؤرخ سيرة أحزانك) هنا يعمد إلى تأكيد حالة 
الحزن بإستعماله الجملة الاسمية إذ تحول الدمع إلى فاعل مقدر بالضمير 
(هو) ليؤرخ سيرة الأحزان التي جاءت بصيغة الجمع دلالة على كثرتها . 
لقد شكل الشاعر في هذين الشطرين صورتين كانت الأولى حسية بصرية 
متحركة هي صورة الدمع النازل وهذه أفضت إلى صورة تجريدية عندما 
تحول الدمع إلى مؤرخ للأحزان . 


ل ا 


(م6 : شعرية التعبير والتصوير) 
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ثم ينتقل في الشطر الآخر إلى تساؤل آخر يبتدؤه بأداة الاستفهام (ما) 
فيقول : (مالزنابق روحك تذبل) فبعد أن وظف الطبيعة من خلال عنصر 
الحيوان الطير الجميل (الحمامة) فى تساؤله الأول يوظف هنا الطبيعة 
عضو خر هو اعات مها اران اله إلى ور بالاضافة 
والموصوفة بعملية الذبول بوساطة الفعل المضارع تذبل الذي جاء حاملاً 
لصفة تحولية وهي صورة حسية بصرية تحولية جاءت على مستويين 
أفضى أحدهما إلى الآخر وهما المستوى الإجرائي الذي يتمثل بحالة 
الذبول المتدرجة والمستوى الدلالي الذي نجم عن المستوئ الأول ذلك أن 
عملية الذبول تشي بدلالات الانتهاء والتلاشي وتؤول إليهما . 

ثم يعمد الشاعر إلى التساؤل بأداة الاستفهام (كيف) لتكون فاتحة 
لسؤال كبير إذ يقول (كيف يموت الحب الرائع) هذا التساؤل جاء 
ليتوسط بين ابتداء النص وانتهائه وكأنه بيت القصيد فيها أو مغزاها وليكون 
مدعاة لسؤال آخر (هل جف النبع المتدفق في بستانك) . هنا يستعير 
الشاعر من الطبيعة مايحوله إلى مرموزات ذاتية فهنا نبع وتدفق وبستان 
يقابلها على المستوى الذاتي قلب أو نفس ومشاعر وحياة فيكون القلب 
أو بالأحرى النفس هي مكمن العاطفة وإليها يعزو الشاعر (أدكار ألن بو) 
متصدر المدرسة الرمزية كل ما هو جميل وخالد . .هذا التشكيل الشعري 
يشي بمستوى إجرائي يتمثل في عملية الإرواء التي أصبحت هنا عملية 
مشتركة يتمثل جانب منها في الطبيعة ويتمثل الجانب الآخر في ذات 
الشناعر فكرن على النفانت التفسيري أن الشاعر ,تال “نفسة ممثلة بالنبع 
هل نضب ما فيها من مشاعر ممثلة بالتدفق الذي يروي حياته ممثلة 
بالبستان . 

وإمعاناً في إظهار الحزن المتداعي يلجأ الشاعر ثانية إلى ماهو مجرد 
وهو (اليأس) ليشكل بوساطته صورة تجريدية إذ يقول (بعثرك اليأس 
غمامات) لقد تحولت ذاته بيد اليأس إلى غمامات مبعثرة وكان أسلم لو 
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كانت غمائم فهي الجمع لغمامة وهذه الغمائم لاتدرك حسيا بالعين 
ولكنها تدرك ذهتيًا ومما يزيد من مساحة التجريد تعليق الشطر الشعري 
بالذي يليه (نهبتها الريح المجنونة) والمشكل بأسلوب تجريدي أيضاً إذ 
تحولت الغمائم إلى نهب للريح التي أسندت إلى الجنون بالوصف إن 
تجسيد الريح هنا إنما جاءت لخلع الصفة الإنسانية السلبية المتمثلة 
بالجنون على الريح للارتقاء بتصوير حالة الأسى العميق التي يعيشها 
الشاعر . 

وإذ يأتي تساؤل آخر بأداة الاستفهام (من) إذ يقول (من فرط رمانة 
روحك) فهو يوظف العنصر النباتي من الطبيعة ليرسم صورة تبدد وضياع 
ذاته وهي صورة تحولية تدرجية لقد أسندت الرمانة إلى الروح بالإضافة 
فصارت جزءاً منها أوتحولت الروح رمانة ليتحقق المستوى الإجرائي الذي 
أراده الشاعر ذلك أن حبات الرمانة المتراصة الدالة على تماسك ذات 
الشاعر قد انتزعت تفريطاً وهذا الإجراء يحيل إلى دلالات التبدد 
والإنكسار من خلال الاسلوب الاستعاري ذلك أن الاستعارة كما يرى 
(جان مولينو) : تستطيع إنتاج مشابهة ذاتية وليس إنتاج مشابهة موضوعية 
وتتنامى حالة الحزن حين يعطف الشاعر الفعل اغتال على الفعل السابق 
فرط بقوله (واغتال طفولة ريحانك) وهو تساؤل بالأداة نفسها بعد أن 
اكثملت. صورة. الحزن باغتيال طفولة الطيب والهناء وهنا تتجلى. ذاته 
ليستفيق من ركامها منتفضاً رافضاً ليؤسس علاقة جديدة مع الحياة . 

فهو يسأل ذاته السؤال الأخير فيقول : (هل تبتدئ الطقس بمرثية 
أحلامك) ويخيرها بين عزوفها عن الحياة واللياذ برثاء الأحلام الضائعة 
أو امتطاء صهوة الأحزان ما لحياة جديدة إذ يقول (أم تقترح صعوداً 
آخر نحوك من مأساة زمانك) ويبدو أنه تمكن من إقناع ذاته في 
الاختيار الثاني وهو اختيار الصعود الجديد باتجاه الذات من خلال تجاوز 
مآسي الزمان والتهوين من الحزن بفتح نوافذ الذات لسوسن فجر جديد . 
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التوهج العاطفي ودلالاته الر مزية 
في نص «(لا أحيا إلا بعطر أنفاسك») 
للشاعرة كه زال إبراهيم 
ترجمة دكتور بندر على أكبر 


«لا أحيا إلا بعطر أنفاسك») 
أنا عن لما تعرفت عليك 
التهب جسدي من غير نار 
وذابت صلابتي أمام ناظريك 
ب لاانتظه لسار 
وبسرعة أدركت أن يبوع غرامي 
ام دفي أعماق ك 
7 قا جنوه 
نن غير قار 

3F RR E 
قبل أن أعرفلكل أنا‎ 
رأبيك في أحلامي الواعية‎ 
اقل أنأعرفك‎ 


اشتقت لرقصات أصابعك الحانية 
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E FF 
حن عرفقك كت رابية‎ 


ينبوعاً من الحب تجولت برا 
ليلا ذا عيون خاتمية أصبحت فجرا 
في قفص السجان را 
عدت لي الأغضان حرا 
أش دو للحي لةلحختا 


عا ادت نف سي 
ألاأش مأب لا وردة 
لاتكون رائحتها كرائحة 


E‏ 481 مؤي 
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فاب ل ك 
ولا شرب منمهء 
لا يكون حلوا كحلارة مائنك 
ولا أرتاح تحت ظل شجرة 
لا تكون بق قاتك عالية 
ولا اقل ضوءشس 
لا يكون بقدر عيونك جيلة 
ولا بقدر نضارة وجهك بهية 
E ¥ EF‏ 
اال إذا وان 
ودي لات ركني 
واف تح أبواب قلبك لي 
لأذوب في أعماة ك 
فأ ت تول م 
حينماأيبس لاعييني 
الآ افا ك 
يشي العنوان بوصفة عتبة نصية تمثل المدخل الأول للولوج إلى داخل 
النص بغية الوقوف على مضامينه وتشكيلاته الجمالية . 
والعتوان :هنا يشير إلى حالة مثامية” من_الوتجد: :ذلك أن الشاغرة 
امخدث رصنا أنثى عاجقه رركت a‏ جودها ,ووه رتل كاد 
لاملا حبه كيانها فأضيم وكأنه الوك الذي تعس . 


ف ۷ ل 
کے ٠‏ 
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ولتصوير شدة وجدها به فقد أحالت أنفاسه عطرا » فأصبح نَفَسّه يمدها 
بأسباب الحياة حتى غدت كأنها لا تستطيع أن تحيا إلا باستنشاقها ذلك 
العطر » وهو تشكيل تجريدي استعاري حسي شمي أحالت فيه أنفاسه 
عظرا + ولعاكك خا الأكساق ,على المستوى العاظفى عالت اعارا 
ذلك العطر إلى هواء تتنفسه لتؤكد أن حياتها كرون ا ا 
وجوده . 

وعند النظر إلى النص نجد أن العنوان قد ألقى بظلاله على مضمونه 
بتفاصيله المتنوعة » ففي مطلع النص تقول الشاعرة : / عندما تعرفت 
عليك/ التهب جسدي من غير نار / وذابت صلابتي أمام ناظريك / بلا 
انتظار/ . فالنار هنا إنما هي نار الحب التي فعلت فعلها في كيانها » فهي لم 
تكتف بأن تجعل جسدها ملتهبا بل أذابت صلابتها فأحالتها من القوه إلى 
الضعف بدون أن يكون لها قرار » ولقد تأكد ذلك ليس على المستوى 
المكاني مكان اللقاء المقترن ضمنيا بزمنه ممثلا بظرف الزمان (حين) 
فحسب بل على المستوى الزمني ممثلا بالتشبث بلحظة الحاضر التي آل 
إليها الموقف الوجداني بقولها (بلا اتتظار) وهو في الوقت نفسه إلغاء لما 
بعد ذلك عن الزمن الآتي » ولذلك تستدرك الشاعرة بالقول : / وبسرعة 
أدركت أن ينبوع غرامي/ امتد في أعماقك/ عشقاً جنونيا | من غير 
قرار/ هنا تؤكد الشاعرة استحالة ذاتها إلى الذات العاشقة مستندة بذلك 
على المستوى الزمني الذي يمثل الحالة الآنية ممثلة باللفظ (بسرعة) 
فالوجد لم يمهلها أي وقت » فدخل مشاعرها دونما استئذان وجرى الغرام 
في روحها ممتدا إلى أعماق ذاتها . 

لقد استطاعت الشاعرة بهذا التشكيل أن تلغى المسافة بينها وبينه 
وتخيلها نهراً برساطة هنا التشكيل الاستعاري الذي أحالت فيه غرامها 
ينبوعاً لتأكيد حالة الاشتياق وحجمها » ولتأكيد الصلة وقوتها بينهما 
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حملت فك التشوع مقن ها لل بنا فى اعا ركاه هر م 
أرادت له أن يربط بين قلبيهما » فاستحال الوجد في أعماقها عشقاً جنونيًا 
لا قدرة لها على سلطانه . 

وفي مقطع آخر من النص ترسم صورة الأنثى فيها قبل أن تتعرف على 
ذلك الرجل فتقول : / قبل أن أعرفك / رأيتك في أحلامي الواعية / 
فاشتقت لرقصات أصابعك الحانية / وعشقت عينيك / الممتلئتين 
بالحب / . وهو تصوير تخييلي كثيرا ما يلجا إليه العاشقون ليرسموا 
بأحلام اليقظة صور من يحبون على وفق ما يتمنون ويرغبون » وفي هذا 
سعت الشاعرة على المستوى الزمني المقترن بالمستوى العاطفي إلى 
تقريب زمن المستقبل واستحضاره لكي يتم اللقاء بالشكل الذي تريد . 
ثم تأتي لرسم صورة الأنثى على وفق زمن آخر يمثل مرحلة أخرى 
من مراحل حياتها العاطفية هي مرحلة تحقق أحلام اليقظة وتحولها 
إلى اخ :ا القاض ::ابيوغا لاك عة بجاءنت ار 
الحالة الجديدة كما قي قولها : / كنت رابية | وحين عرفتك | صرت 
جبلا / ينبوعا من الحب / صرت طيرا / عاد إلى الأغصان / من قفص 
السجان / . 

إن هذه الاستحالات الكبيرة التي حصلت على المستوى النفسي » 
تحصلت بتأثير المستوى الغاطني المتقدم » وهي 0 
تخييليًا عن طريق التشبيه الذي حذفت أداته في رسم صورة التحول الجديد 
موظفة الطبيعة في تشكيل تلك الصور الجديدة بعنصرها الجامد ممثلاً 
بالجبل » وفيه ممثلاً بالينبوع بصورته الحركية » وبعنصر الحيوان ممثلاً 
بالطير . 

ولتأكيد حالة التنامي العاطفي تذهب الشاعرة لكتابة اسمه فتفتش في 
المعاجم بين الكلمات لانتقاء المنساب منها » فتغتاظ الكلمات وتحسد 
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بعضها وهي في ذلك على المستوى البلاغي تجسد الكلمات لتسند لها هذا 
الفعل الإنساني . ثم تذهب إلى تعليل ذلك بقولها : / لأني فتشت بينهن 
عن أقدسهن / واخترت أبهى الجميلات / . 

ور ا توهجها العاطفي مستعملة أسلوب النفي بالأداة (لا) 
في تحقيق ذلك فتقول : ! عاهدت نفسي/ أن لا أشم ابداً وردةً الا تكون 
رائحتها كرائحة أنفاسك / . وهو توظيف للطبيعة بعنصرها النباتي 
المؤسس على ماهو حسي شمي . 

ثم تذهب لتأكيد ذلك على المستوى الحسي الذوقي بقولها : 
| ولا أشرب ماءً لا يكون حلواً ! كحلاوة مائك / وتذهب إلى الطبيعة 
بعنصرها النباتي ممثلاً بالشجرة لتأكيد ذلك أيضا فتقول : / ولا أرتاح 
تحت ظل شجرة الا تكون بقدر قامتك عالية/ . 

لل م ا ا N‏ 
إذن/ لا تتركني وحدي / وافتح أبواب قلبك / لأذوب في أعماقك / 
فأنت تعلم / حينما أتيبس! لا يحييني | إلا عطر أنفاسك / . 

هنا وفي ختام نصها تعود الشاعرة لتؤكد ما أرادت على مساحة النص 
كاملة » ليكون ابتداؤها مستحيلا خارج حدود ذاته وكذلك يكون ختامها . 
وهنا لابد من الإشارة إلى الدلالة الرمزية التي يشي بها النص » تلك التي 
تشير إلى أن ذلك المحبوب بهذه الصفات والرؤية الشعرية إنما يتعدى 
حدود دائرة الرجال ليدخل دائرة أوسع وأشمل هي دائرة الوطن الحبيب 
الأول . 
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المفارقه الشعريه فى نص ( أشباه) 


( أشباه) 


عحة أم ونان 
مطل _ر_رٌأمرصاص 
قبةمقمامسات 
لا اجيللا 
يشكل الشاعر نصه على أساس المفارقة المستندة على مستويين من 
مستويات الارتباط التشكيلى هما التماثل والاختلاف » فهو عندما يقول 
غيمة أم دخان يتجلى هنا التماثل في مستويين من مستويات التشكيل 
الشعري هما : المستوى اللوني ومستوى الكثافة » فالغيمة طاعنة السواد 
وكذلك الدخان والغيمة على المستوى الآخر كثيفة وكذا هو الدخان . 
لقد وصل التماثل فى هذا التشكيل الشعري المختصر والمكثف حد 
التطابق الذي أكده الشاعر عندما جعل حرف العطف (أم) صلة بين 
الطرفين فأفاد غرضه » ذلك أنه حرف عطف للمعادلة يفيد الاتصال ويقع 
بين شيئين مرتبطين وهو يتطلب جوابا بذكر أحد المعادلين » وهذا يحصل 
على المستوى اللغوي بشقه النحوي » أما هنا وفى فضاء التشكيل الشعري 
فإنه يذهب باتجاه الاستفهام الإنكاري » ذلك أن السائل وهو الشاعر هنا 
يعرف جواب سؤاله ولكنه أراد تأكيد الإنكار والاستغراب المتضمنين 
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الرفض والاحتجاج على ما يشي به هذا التشكيل التصويري الحسي 
البصري من الدلالة بمستوييها الحقيقي والرمزي . 

والتشتكيل هتنا تفر افق قل توو الماع لالات 
التفجيرات المرعبة التي ينفذها المجرمون الأشرار في وطننا العزيز 
وما 'الدخان اللي تال عه الشاعر. إلا دخاتهنا الذي ذب إلى ملماثلشة 
بالغيمة في سوادها وكثافتها . 


أما ما يشي به هذا التشكيل الشعري المكثف على المستوى الرمزي 
فيتمثل في الرفض القاطع لهذه الصور المرعبة ولما تؤول إليه من نتائج 
مؤلمة . 

وحين يقول في تشكيل آخر : مطر أم رصاص فإن مرد التماثل 
المؤسس على المفارقة بين طرفي أم المعادلة يتأسس على مستوى الحجم 
والمستوى الزماني » فالرصاص مماثل للمطر في كثرته وسرعة سقوطه 
وهنا يشي التشكيل الحسي المشترك بصريا وسمعيا بالدلالتين الصورة 
الحقيقية للرصاص بإطلاقه والدلالة الرامزة لما تؤول إليه عملية الإطلاق 
بمستواها الإجرائي . 

أما في التشكيل الآخر الذي يقول فيه الشاعر : / قم أم قمامات / فقد 
اعتمد الجناس الناقص على المستوى البلاغي بين طرفي أم المعادلة (قمم» 
قمامات) وقد أسهم التشكيل البلاغي في تحديد الدلالة التي قصدها 
التاغن بالتشارقة الحا الجا الناقهن. المؤسسش عل الممكرى 
التماثلي بين طرفي أم المعادلة أما وجه التماثل بين القمم والقمامات 
فيتمثل بالحجم متمثلا بالارتفاع هنا مقرونا بما هو حسي بصري شمي › 
فالقمم إنما هي قمم الجبال التي غالبا ما تكون فائحة بعطور الورود 
الجميلة أا القمامات فيكوث ارتفاعها تراكميا بمرائ تتحاشناه العيون 
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وبرائحة تخدش الأنوف أما الدلالة التى يشى بها هذا التشكيل التصويري 
المشترك بصريا وشميا فإنها دلالة رمزية تحصلت بما أنتجته المفارقة التي 
قصدها الشاعر بين ٠‏ القمة والقمامات » ويبدو أن اا معناو ل اجتماعًا الغائر 
أعاقة فذحت قله 1 سين له لل دا الف عن على المستويين 
ويعزو الشاعر كل ما جاء في تشكيلاته السابقة من التباس أحدثه 
التماثل المؤسس على المفارقة بين أطراف التشكيل إلى اضطراب الطقس 
5 و 
فيقول : / لا أميز جيدا فالطقس مضطرب / وهو تشكيل رمزي تجاوز 
ا - ل إلى ور 
0 لحقيقية ولرامزة » فعندما و 
تغييراً مفاجتاً يعتري الالتباس الإنسانَ فيتشابه في مداركه ما كان مختلفا » 
راما أراذ اك لار ف نيه 
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في قصيدة «رحيق الجمر) 


«رحيق الجمر) 
أنينٌ الاي ضرمُهُ الاققوب 
فتَشربُ من مَوَاجعه القَلُوبْ 
كنرف بات تهرقة اذوب 
إذا ألقى اشيج أذاب قلبي 
فيفك عن خيالي لا غيب 
أفتش عنك في مُقل العَشَايًا 
وأسأل أينَ أنت فلا جيب 
وَتسكب الرُوَّى حولي ذهولا 
وأسطلَة رى وج يلوب 
وتأُحذي إلى النِِهالدرُوبْ 
وَتشتّعل الصَبابَةُ في دمائي 
وبين جوانحي يغب الكيبُ 
كبرو e E‏ 


1 ااا ل 
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وف يني تقتسل الدَنُوب 
ينرج الواجسع مات قلسي 
على حرق ومن حرق يووب 
كان ابض مابينَ الحنايا 
رحيق الجمر تثذكيه ابموب 
َنب في سّماء الفقد طرفي 
فيرجغ بَائْسّا وهو الكتيب 
ويهمس منك في أرجاء يأسي 
نسيم من شَدَى الذكرى يَذُوبْ 
في تأملنا لمطلع القصيدة 
أنين اللاي تضرهه الققفوب 0 فتشرب من مواجعه القلوب 
نجد أن التشكيل اللغوي الذي استعمله الشاعر خرج عن الاستعمال 
المألوف للغة وهذا ما جعل صوت الناي في الشطر الأول من البيت يمر 
بمرحلتين من التحول : الأولى التحول إلى الأنين » والثانية التحول إلى نار 
ضطرمة تنفثها ثقوبه . 
وأنين الناي هنا صورة سمعية » وهى استعارة مكنية أساسها 
التشخيص » فالأنين ٠‏ 
يقابل التوجع المساوي للنار المضطرمة الخارجة من ثقوب الناي التي 
أراد لها الشاعر أن تكون مصدر الاضطرام » إن أنين الناي ناجم عن حزن » 
وهذا الحزن تستعذبه القلوب » فتشربه وترتوي منه » وهنا يتحول الأنين 
إلى حالة أخرى سائلة ليكون فى عداد ما يشرب من السوائل » وفى هذا 
تتشكل صورة ذوقية إجرائية متحركة . ٠‏ 


و ل 
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وفي البيت الثاني 
يشف الريح يلقيها أنينبا كنزف بات تهرقه اللندوب 

يرسم الشاعر صورة حركية تشبيهية غير تصريحية » ذلك أنه يشبه هذه 
الصورة الحركية بعملية التنفس عند الإنسان المتكونة من الشهيق والزفير » 
فالناي يشرب الريح يمتصها ثم يزفرها » فهو هنا قد أنسن الناي ليخلع 
عليه الفعل الإنساني عن طريق التشخيص . 

إن عملية التنفس متماثلة في جزئها الأول المتمثل بالشهيق بين الناي 
والإنسان » ولكنها مختلفة في جزتها الثاني المتمثل بالزفير » والاختلاف 
ما كا A e‏ مادو قا ننه على EE.‏ 
حزين ولذلك كان هذا الصوت أنينا » ولكن زفير الإنسان لا يكون كذلك 
في الغالب » ويحتمل أن يكون عندما يتحول توجعا . 

رخا الفنظر الا (كترف بات تهرقه الندوس) مكلا لصورة تة 
لون جر كه وادانين راي يقي ان رمه ق ا الج و هده 
الصورة تمثل حركية عملية الزفير التي مثلها الجزء الثاني من صدر البيت 
(يلقيها أنينا) إذ أن الأنين في صورته التي رسمها الشاعر جاء مشكلا 
لو وة الزنة »ذلك أن الاين كال فة وهنا تسفل الصيورة على مستويين 
متعاضدين هما اللون والحركة . 

وفي تأملنا لصدر البيت الثالث (إذا ألقى النشيج أذاب قلبي) نرى أن 
الشاعر يساوي بين الأنين وبين النشيج في ما يزفره الناي » وكلاهما يحمل 
صورة الحزن والتوجع » ونشيج الناي هذا يثير في مستواه الصوتي مكامن 
العاطفة عند سامعه وهو الشاعر هنا » ويتمخض عن هذه الإثارة تحول 
مكمن أو مصدر العاطفة كما هو متعارف عليه وهو قلب الشاعر . 

وهذه عملية تحول من حالة إلى أخرى » من حالة الوجود إلى حالة 
التلاشي » التي تمثلها الجملة الفعلية (أذاب قلبي) بفاعلها المستتر المقدر 
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ب(هو) أي الناي » وهذه الجملة هي التي نهضت بعملية التغيير » ذلك أن 
القلب تحول إلى مادة أخرى قابلة للذوبان بتأثير ذلك النشيج . 

وهنا ترتسم أمامنا معادلة طردية مفادها : كلما اشتد نشيج الناي كلما 
أسرع القلب في الذوبان والتلاشي » وهكذا يكون صوت الناي موجها إلى 
مصدر العاطفة لدى الشاعر » وهذا يحمل فى مضمونه مستوى دلالى يشى 
بعملية التأثير والتأثر » أي التفاعل E‏ الناي وعاظقة الشافى.» ل 
مصدر عاطفته ومرد هذا التفاعل حالة استذكارية يوحي بها نشيج الناي 
تتمثل في استذكار الشاعر من كان يحب . 

إن عملية الاستذكار المستمر تجعله يبحث ويستمر في البحث بدلالة 
الفعل المضارع (أفتش) والتفتيش هنا موضعه عيون الليالي بعد تجسيدها 
إذ يقول : (أفتش عنك في مقل العشايا) وهنا تتنامى العاطفة » فعملية 
التفتيش بمستواها الإجرائي تحصل باتجاهين : البحث والسؤال ولكن 
النتيجة لا وجود ولا جواب » فيزداد الوجع ويتحول ما هو غير محسوس 
(الحيرة) و(الصمت) إلى محسوس بطريقة التشكيل اللغوي لصدر البيت 
(فأمضغ حيرتي وأشف صمتي) المتضمن جملتين فعليتين بفعلين 
مضارعين الفاعل فيهما مستتر مقدر ب (هو) الدال على الشاعر وتعليق 
ماهو غير محسوس في التشكيل (الحيرة) و(الصمت) بالفاعل . 

إن هذا التحول بتأثير هذا التشكيل أباح للشاعر حسية التعامل مع ماهو 
غير محسوس فتحولت (الحيرة) إلى مضغة يلوكها الشاعر » وتحول 
الصمت إلى شىء يشرب » وكأنه الماء » وهكذا تحول الاثنان إلى ما يشبه 
الطعام والشراب » وهنا تتشكل صورتان حسيتان ذوقيتان عن طريق 
تحويل المجرد إلى محسوس (أمضغ حيرتي) و(أشف صمتي) . 

وما نريد تأكيده هنا أن نشيج الناي بإثارته لعاطفة الشاعر تمخض عنه 
ما زاد في حيرته » ويتضح ذلك من تشكيل الأبيات المؤسسة على أفعال 
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مضارعة تحمل دلالة ذلك وهكذا جاءت الأفعال : (أفتش » أسأل » تنسكب» 
يلوب » أمضغ » أشف » تأخذني » تشتعل » يثب » يحترق » تغتسل) . 

وهكذا فقد انسكبت الرؤى ذهولا » واشتعلت الصبابة » واحترق النشيد » 
واغتسلت الذنوب في عيني الشاعر إذ يقول : (وفي عيني تغتسل الذنوب) 
وهنا تشكلت صورة حسية بصرية متحركة ل دلالة رمزية تتمثل 
بسعي الشاعر للتكفير عن ذنوبه إذ تحول المجرد إلى محسوس عن طريق 
التكسين فكاة أن اسل دوه اة فة 

وبعد أن كان قد أذاب نشيج الناي قلبه ينتقل وبتأثير تنامي العاطفة إلى 
رسم صورة أخرى للقلب تأتي أشد وقعا على نفسه هي صورة موت قابه 
بعد أن تزداد آلامه فيقول : 
بمنعرج المواجع مات قلي على حرق ومن حرق يؤوب 

إذ يعمد إلى تأسيس مكاني يتناسب وحجم هذه الفاجعة ويكون 
مستقرا لها » فيجعل للمواجع منعطفا دلالة على كثرتها وتمهيدا لحلول 
الفاجعة المستمرة ذلك أنه أراد لقلبه أن يبعث ليعود إلى الإضطرام بنار 
تلك المواجع التي تجعل نبضه كأنه الطيب الملقى في الجمر المتقد بتأثير 
هبوب الرياح القوية . 

وفي خضم هذا يعود الشاعر للبحث مرة أخرى ويؤسس لبحثه مكانا » 
فيشكل صورة مكانية بإضافة محسوس إلى مجرد (سماء الفقد) فيجعل 
لحالة الغياب سماءً دلالة على السعة ليتيح لطرفه استمرارية البحث » وهذا 
يفضي إلى دلالة أخرى لهذه السعة تتمثل بعدم الجدوى » وهذا ما يتحقق 
في الشطر الثاني من البيت (فيرجع بائسا وهو الكئيب) وهذا ما يجعله في 
نهاية الأمر يذعن للأمر الواقع الذي يجعله يختتم قصيدته بالياذ بالذكرى 
بعد أن يعلي خياله جدرانا ليأسه » وهي صورة تشي ببلوغ اليأس أعلى 
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مدياته » وهكذا يكون اليأس من اللقاء ممهدا لظهور معادل معوض » ذلك 
أن الأسان عاد مي ا ان لات عا رة المققر دسا 
للنقص وتحقيقا لتوازن نفسي » فكان الاستذكار المعطر بالأريح هو ذلك 
المعادل . . 
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لغة الشعر بين التعطيل والتفعيل , 
في قصيدة «هنالك جنتي . .فيها سلام) 
الكو ميد جاعين بدوي 


هتالك جَدْتِي . 


رفي التتصريح إن أَفُضَيْت قشل 
وَفي اللو يح قدأكديت عَجْرًا 
وبين ديك يا سُعْدَى حاتي 
رفي شَفَيّك يا سُغدى قضّاء 
قضّائي فيك تزف سَرمَدي 
وَأَوْرَادُ قن هم ائات 
قي الغنر بدك لوح روح 
برجي تنايجي وش كَرِي 


. فيا سلام ! 


رفي رقي قذ بعش الصَرَامُ 
رفي الكثمّان إن أقدز حمّامٌ 
قلا ف حواني أو نظام 
ومبذا قصّتي فيا خحتام 
تََرَلهَايْرَدُ ولا يرام 
بين الليْن . . ليْسَ لي العام 
فآخرة كوه اخخاام 
عات . وَإِصضْبَاحٌ جام 
NY‏ عشق ل تام ؟! 
وَلؤويني ارذ رام 
وَخْرْقَةٌ مُهْجي فيك الْمُدَامُ 
وإن فت عَلَى قري الرّجَامُ 
يمري صَدَهُ . . والهرامُ 


AY‏ س 


کک 


وري في س اريري عر 
55 بخُني ال قذكرٌ كل تبض 
وتخلذني الدَقَائقَ وَالقواني 
ارسي فتابي اسا 
رفي أَفاعيَّا الليِالي 
ا ا 
رذب قرات املح أجَالجٌ 
ذُعَاوُكَ يَا و مَيْدَى كن وَج ي 
ارا دب 3 ماري و 15 
وان ب نع ال خر وح 
وَبَيَنَهْمَابَرَازِخٌ ليس تبغي 
وَفي ال 3 يح يَا 5 داي و 

و ۱ : لين و 2 0 لق ري 
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لَه في القلب عَصْف وَاهْعَدَامُ 
وتطئئي ببسأؤردتي الم 
فتخطمُني . . وبخطمُے الام 
وتغض هة في اليه عام 
ويُيفديني أَسَاوةَهُ اقلم 
ا ران ا 
لَه في الكون رَجِعٌ مُسْنَهام 
خَوَادَتة كنظ وَانْفصَام 
رض الكلم يكره الكَلامُ ! 
زفي الکن ان يا ولي جام | 
هتالك جلي . . فِيهَاسََلامُ 


ما يلاحظ في مفتتح هذه القصيدة أن الشاعر عمد من مطلعها وحتى 
البيت الثالث إلى تعطيل الكلام على مستويات من المراحل المتدرجة » 
فهو يبدأ في مطلع قصيدته » في شطرها الأول بتشكيل صورة تجريدية 
بالأسلوب الاستعاري الكنائي بتجسيده الكلام ليتسنى له تعطيل فعله على 
المستوى الإجرائي » وقد تمكن من ذلك فتحقق التعطيل بأعلى درجاته 
التي يمثلها الفعل الماضي المبني ا ذلك أن وأد الكلام هو 
إسكاته بأعلى وسيلة وهي القتل » وهكذا أصبحت الشفتان غير قادرتين 
على نطق الكلام وهذا على المستوى الخارجي . 


: 6و ل بيط 
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وفي الشطر الثاني أراد الشاعر بيان درجة الشوق ومدى تأثيره إجرائيا 
على المستوى الداخلي فكان اضطرام النار ف في الرئتين » وأرى هنا لو أن 
الشاعر أبدل الفعل الماضي المبني ا (يحنك: الضراة) إلى 
(شب) لكان أجدى على المستويين اللغوي والإجرائي ي فالضرام أنسب له 
أن يشب هنا ولا بعك ولنس في هذا خروج عن الوزن العروضي إذ 
لا ضير أن تتحول (مفاعلتن) إلى (مفاعيلن) في موسيقى البحر الوافر . 

في البيت الثاني يحدد الشاعر مستويين من مستويات تعطيل الكلام 
يمثل الشطر الأول المستوى الأول فيما يمثل الشطر الثاني المستوى الثاني» 
والبيت يشير إلى تشكيل موفق على المستويين اللغوي والإجرائي أيضا › 
فقد تم تشكيل البيت بطريقة ة التضاد بين الشطرين » ذلك أن التصريح في 
الشطر الأول يقابله الكتمان إن استطاعه الشاعر في الشطر الثاني واللفظان 
على ال ا را ن إلى النتيجة نفسها ألا وهي تعطيل الكلام 
فالتصريح يفضي إلى القتل » والكتمان إلى الموت » فالسكوت إذاً أجدى 
في مثل هذا المقام ويمكن أن يكون ذلك على وفق 

المخطط التالي : 

[التصريح جج القتل) = [الكتمان د الحمام] 

وفي البيت الثالث ينتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل تعطيل الكلام 
وهي مرحلة التلويح وكان أنسب لو كان تلميحا » وهذا المستوى من 
الكلام لم يفلح فيه فقد عجز عنه فلم يتمكن من التبليغ بهذا المستوى من 
الخطاب لا نثرا ولا شعراً . 

ثم ينتقل الشاعر ليبين موضوع قصيدته الذي كان (سعدى) وأرى من 
الا هنا أن تكون (سعدى) هي عنوان هذه القصيدة فهو يشير إلى أن 
وجوده مرتبط بهذه المرأة وبين يديها وهو يدرك أن بدايته معها كانت 
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تحمل خاتمتها أيضاً » وهذا ما يؤكد حالة من التضاد على المستويين 
العقلي والنفسي فهو إذ يدرك صعوبة تحقيق ما يريد أو استحالته يصر 
على أن يكمل بداية قصته التي تحمل نهايتها » ذلك أن شفتي (سعدى) 
تخبئان قراراً » قضاءً محتوما فلا رجوع عنه ولا بالإمكان الوصول إليه بغية 
تغيره . 
لقد أبان الشاعر فى هذا البيت : 
و ا ت تل فا ير ولا ياه 
حتمية وقوع هذا القضاء جملة ثم ذهب في الأبيات التي تليه إلى 
التصريح بتفصيلات هذا القضاء » وهو انتقال من الكلي إلى الجزئي 
ولذلك نراه يعتمد أسلوب التكرار لإيصال ما يريد فيكرر لفظ قضائي في 
مستهل ثلاثة أبيات ويحدد في كل بيت نوع ذلك القضاء على المستوى 
الإجرائي » فمضمون القضاء في البيت الأول هو تشتت وتوزع الذات إلى 
غير اجتماع إذ يقول : 
قضائي فيك أن أحياشتيتا ‏ ببينالبين ليس لي الام 
أما نوع القضاء في البيت الذي .يليه فهو ترف اقم ملتهب لا يعرف أوله 
من آخره فهما متساويان : 
قضائي فبك نزفٌ سرمدي فآغخرةٌ كأوللهاحت دام 
أما نوع القضاء الآخر فهو قضاء على المستوى الزمني . 
وهنا خا فل القتاعل بالتتعمالة اة لارا خا الحون: إلى 
مدياتها العليا إذ جزأ اليوم إلى نصفيه الليل والنهار وعلق كل وقت بما 
يناسبه على المستوى الشعوري فقال : 


فالليل كل وعمّى جاء بتأثيره أما النهار فهو نهار جاف عابس . 


. س ۸٦‏ سإ 
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إلى فعل ما يراه على المستوى الإجرائي بتأثير ذلك القضاء » فيعمد إلى 
وسيلة التجسيد فيؤنسن (الأوراد) بطريقة الاستعارة المكنية ليجعلها تتمتم 
وتنوح » وهو إنما قصد بها نفسه بتأثير قضاء سعدى وحاله أيضا التي هي 
ك (حال) المذبوحات عشقاً فأنى لعيونها أن تنام » وهو بعدها روح هائمة 
أقضي العمر بعدك نوح روح ويبؤويني الث دوالميام 

وجا قعل الشاعن قن الفط رالتاي ها أسيل غملية"الأيوء على 
المستوى الإجرائي إلى التشرد والهيام . 

لقد انزاح الكلام عن المألوف هنا فحقق جمالاً على المستوى التشكيلي 
وعلى مستوى الدلالة أيضاً . ذلك أن الإيواء يحمل فى دلالته مايحمى 
ويحفظ ولكنه جاء هنا بفعل هذا التشكيل ليؤكد حالة مضادة هي حالة 
التوزع والتشتت لتحقيق الانسجام مع الشطر الأول وللارتقاء إلى درجة 
أعلى من الحزن والتوجع . 

ثم يتوجه بالخطاب إلى (سعدى) فيكرر اسمها أربع مرات ويسبقه 
بحرف النداء (يا) المسبوق بأداة الاستفتاح لكي يمهد للبوح بمعاناته » فهو 
في البيت الأول يرى في وجهها النجوم التي إذا ما أفلت تحولت الدنيا 
بناظريه إلى ظلام دامس وهو في البيت الثاني : 
أياسعدى .. ومانامت جروحي وإن صفت على قبري الرجام 

هنا يؤنسن الجروح فيسند لها النوم المنفي باستعماله ما النافية عن 
طريق الاستعارة الكنائية » وقد أراد عدم اندمالها ليس إلى الممات وإنما 
حتى بعد موته ودفنه » وهذا ما يتأكد في الشطر الثاني . وهكذا فإن 
الجراح التي تركتها سعدى له ستبقى نازفة حتى وهو في ثراه . 
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ثم يذهب في البيت الثالث إلى إيجاد معادل للتعويض عن حالة 
الإحباط التي تنتابه » فلم يجد غير طيفها معادلاً فيجعله النديم الذي يسقيه 
ويتسامر معه » وهنا تتساوى حالة الظمأ مع حالة السقيا على المستوى 
الإجرائي والدلالي أيضاً » ذلك أن الساقي هنا ما هو إلا الظمأ الشديد 
نفسه وبالنتيجة لا تكون هناك حالة سقي لأجل الإرواء وإنما لأجل المزيد 
من الظمأ . 

ويستذكر من سعدى في البيت الرابع مناداتها له ب (ياحبيبي) التي 
تؤجج مشاعره وتذكي نار الغرام بداخله فتعصف به الأشواق بأعلى 
درجاتها . وهو إذ يلجأ إلى حالة الاسترجاع أو الاستذكار يحسبها 
بحساب نبضه وبحساب الدقائق والثواني . 

ثم يوجه الخطاب للحديث عن اغترابه بعدها فيقرن ذلك بالطبيعة 
بعنصرها الحيواني في البيت الآتي 
تطوقي أفاعي ها الليالىي | ويهديني أسساودهالظلامٌ 

هنا نرى أن الشطر الأول قد تطابق مع الشطر الثاني على مستوى 
الدلالة وعلى مستوى التشكيل اللفظي وهذا ما ارتقى بالمستوى الفني 
للبيت من أجل تأكيد حالة الاغتراب التي يواجهها الشاعر ولتصوير 
مديات الحزن الذي يكابده .ذلك أن الفعل المضارع المتصل بالضمير ياء 
المتكلم (تطوقني) يقابله الفعل(يهديني) وهما يحملان الدلالة نفسها في 
كلا الشطرين » والأفاعى يقابلها الأساود وهي نفسها أيضاً » كما أن الليالي 
يقابلها الظلام . وقد كان للتجسيد الذي استعمله الشاعر لليالي في الشطر 
الأول وتعليق الأفاعي بها والظلام في الشطر الثاني وتعليق الأساود به 
التأثير الكبير في تصوير حالة الاغتراب والحزن عنده . 
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وهكذا فهو لايرى للحياة طعماً بعدها فحتى الفرات العذب أصبح 
ملحاً أجاجاً بغيرها » ولم يجد في نهاية الأمر إلا أن يستذكر دعاءها إذ 
يقول : 
دعاؤك ياسعيدى نهر وجدي يرقرقهبأحالئي ضرم 

فهو إذ يصغر (سعدى) للتحبب هنا يحول دعاءها إلى نهر من الأشواق 
التي ينسبها إليه ثم يجعل في جريانه ناراً بداخله تذكي مشاعره وتؤجج 
عاطفته 

إن تفاعله مع دعاء سعدى جاء على مستويين : الأول استذكاري والثاني 
إجرائي فهو لم يستذكر دعاءها فحسب وإنما يردده كما يقرأ الشعر › 
وهنا تتشكل معادلة متوازنة مفادها أن علاقة الشاعر بدعاء سعدى تساوي 
علاقته بالشعر ولذلك فهو يسعى إلى ترتيله في الوقت المناسب المنتقى 


وإذ يذهب إلى رسم صورة م لهذا الدعاء نراه يعمد إلى توكيد 
القيمة العليا للدعاء من خلال تقسيمه على ثلاثة أقسام هي : المقدمة 


وها ادها o Es‏ 
ف(عن) المقدمة والخاتمة يقول : 
فوا تحة بسمع الصخر وحي خواتهةٌ تش ظوانفصاةم 
فهو يشخص الصخر ليعلق السمع به عن طريق الإضافة ليرفع من 
درجة تأثير فاتحة الدعاء عندما يجعل تأثيرها كما الوحى فى مما يعد من 
عناصر الطبيعة الجامدة أو من أكثرها جموداً وهو الصخر . 
أما الخاتمة فإن تأثيرها يتجسد على المستوى الإجرائي بالتجزء 
والاتفصام الذي يصل إلى درجة التشظي » أما ما بين المقدمة والخاتمة فهو 
LEE‏ وه ESS‏ لقره اا 
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ثم يأتي ختام القصيدة بالعود إلى بدايتها إذ يقول : 
واساسمسوت و 

فون يعد أن كيني مكلاف اا ی رهز له وباس مداق أزاة 
أن يكون تعطيل الكلام خاتمة للقصيدة كما كان مفتتحاً لها » كما أن 
النتيجة التي أفضى إليها التصريح والتلميح في بداية القصيدة هي نفسها في 
خاتمة القصيدة . فالتصريح او الكتمان يفضيان إلى نتيجة واحدة هي 
الموت . 

وإذ يدرك الشاعر حتمية ملاقاة هذا المصير يسعى إلى التهوين من 
نتائجه على المستوى الإجرائي إذ يقول : 

إذ يساوي بين موته وبين فوزه بالجنة » فهناك يتحول الكتمان إلى 
التصريح فيفعّل ما كان معطلاً e‏ 


5 و بويت 
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البيئة في التشكيل الشعري 
قصيدة ( كربلاء) 


نستطيع القول ابتداءً أن القصيدة كربلائية بامتياز لشاعر كربلائي بامتياز 
وهذا ما سيتضح من قراءتنا لهذه للقصيدة . 

فالشاعر يبدأ قصيدته بالقول (أنا من سلالة أنهارها) فهنا يؤكد ذاته 
الكربلائيه بعد أن جعل ضمير المتكلم (أنا) مفتتحا للقصيدة ليشكل بذلك 
جملة اسمية دالة على ثبات الانتساب إلى هذه المدينة من خلال توظيفه 
لعنصر من عناصر طبيعتها وهي الأنهار » فالشاعر في البدء هو أحد 
أنهارها التى تروي بساتينها الوارفة » أو هو قنطرة من قناطرها المحدودبة 
التي تقام على تلك الأنهار لتؤمن عبور قاصدي المدينة بينما تجعل مياه 
تلك 'الأنهان تسات نطلاقتها إلى السات الى يلك واحداً مها رالد 
الذي كان شغوفا ببستانه » وكثيراً ما كان يراه الشاعر نخلة من بين نخيلها 
السامقة . 

لقذ كان الشاعر لضيقا بهذه الأجواء البستانية > لذا نراه يؤكد انتسابه لها 
يجعل الفرات أبا له وتصير البساتين أمه » ولكي يحقق هذا الانتساب أنسن 
الفرات وكذا فعل مع العنصر النباتي منها متمثلا بالبساتين فتحقق ذلك 
بتشكيله لجملتين اسميتين حين قال / الفرات أبى / والبساتين أمى/ ليؤكد 
بوساطتهما ثبات انتسابه للفرات أبا له والبساتين أما . 
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المفرد المتكلم (أنا) لدلالة التوكيد التخصصي فيقول (وأنا نهرها 
العلقمي الصغير) فهو ابن الفرات الكبير ثم يتجه الشاعر صوب التاريخ 
ليجعله شاهد هذا النهر من خلال واقعة الطف الشهيرة 0 كريلاء 
وبالتحديد في واقعة استشهاد الإمام العباس عليه السلام في ما أسميته في 
على نهر العلقمي بعد أن رماه الأعداء بسهم أصاب عينه ودخل فيها › 
وأصاب سهم آخر القربة فأراق ماءها » وهذا ما قصدة الشاعر حين قال : 
/ وشاهدي السهم والقربة الناضبة / . 

م وكزر اد اخرى ووه ال فر إذ بول آنا 
سبط أنهارها / وهنا يذهب الشاعر للتوكيد والتخصيص أيضا ليحول نهر 
العلقمى إلى حفيد لنهر الفرات . 

لقد استحال الشاعر هنا ماءً ليروي بساتين مدينته الخضراء لكي تدوم 
بوساطته ذلك الحمام المقيم بحضرتي الإمام الحسين وأخية العباس 
عليهما السلام » ذلك الحمام ذو اللون الأزرق الداكن » وهنا يرسم لنا 
صورة حسية بصرية لونية حين يشاكل بين لون الحمام ولون السجاد 
الأزرق الذي يغطي أرض الحضرتين وكأن الحمام استعار زرقته منها وهذا 
الشاعر إذ أنه حمام حضرتها كما يقول . 

ويستمر الشاعر بالحديث عن ذاته من خلال الارتباط بمدينته فيتجه إلى 
الزمن بصيغة الماضية ليرسم لنا صورة ذاته متوحدا مع مدينته فيقول : أنا 
علق فى مزاراتها / أو واحد من أزقتها / . وهنا يذهب إلى الجانب الدينى 
فيستحيل وسيلة لاعتقاد دينى يمارسه زائرو هذه المدينة المقدسة إذ 


و ل ل 
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يستحيل إلى ما يسمى (علقا) يعقده الزائرون في المشبك المحيط 
کر ا ع ا ا لاع فى "تسق بظلت عا 
متشوكة وهر عبارة غم قطعة ضغيرة من القماكن الأ خض يأخذه الراترون 
مق ال 

إن عملية عقد أو ربط هذا (العلق) إنما تشير على المستوى الدلالي إلى 
ذلك الارتباط الروحي بين الشاعر ومدينته مثلما هو بين الحمام 
والحضرة . فالحمام لا يبتعد عن الحضرة إذ أن طيرانه في حدود محيطها› 
ولذا قال : / لا يبارحها إذ يطير/ . 

وما يزال الشاعر في طور الاستحالات التكوينية التي تتكون منها مدينة 
وهو ما يزال في مقتبل عمره ولذلك فهو يستحيل زقاقا من أزقتها » ولكنه 
عندما يكبر يتحول شارعا مهما ومعروفا من شوارعها إلا وهو شارع 
السدرة . وهنا تفضي الاستحالة الزمانية (الصغيرهالكبير) إلى استحالة 
مكانية (الزقاق ه الشارع) وهذه الاستحالة (الزمكانية) تشي على 
المستوى الدلالي بالتحول الحياتي والمعرفي للشاعر ذلك أن الزقاق يمثل 
طفولته وشارع السدرة يمثل فتوته وشاعريته . 

وحين يقول : / وبي خضرة من بساتينها/ وبي صفه من منائرها 
الواقفة/ . هنا يعود الشاعر ليؤكد كربلائيته من خلال العنصر النباتي في 
طبيعة المدينة ممثلا بالبساتين وخضرتها تحديدا وهي استعارة u)‏ 
مؤسسة على مستوى لوني يشي بالترافة والجمال الروحي . ثم يؤكد ذلك 
أيضا من خلال الاستعارة التشخيصية الوصفية (منائرها الواقفة) إذ يقرن 
حالة الوقوف بالمنائر ليتصف هو بها » وهي أيضا استعارة رمزية تشي 
بدلالات الثبات والشموخ والكبرياء فضلا عن أنها تمثل قداسة المدينة 
على المستوى الديني . 


کو ۹۳ س 


4 سلس مالل مس شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 


وإذ يذهب الشاعر لتصوير علاقته بمدينته على المستوى الزماني 
ليصور على المستوى الإجرائي أيامه بتفصيلاتها » فيبتدئ يومه ليلا فيقول : 
/ آنا الآن أتعلل بين متازلها ١‏ فهو ينتقل بين منازل أصدقائه وأحبابه 
للسهر والمسامرة . 

ثم يذهب ليصور علاقته بمدينة من جانب آخر حين يؤنسها فيحيلها 
امرأة ليسمعها غزله فهو عاشق لها وهي تخشى ذلك لذا فهي تتحاشى 
سماع شعره إذ يقول : / وهي تهرب من غزلي وغلو الكلام / . وهنا 
على الجانب الآخر المتمثل بالمستوى النفسي ما يشير إلى اعتداد الشاعر 
بنفسه وبشاعريته . 

أما عن الصباح فيقول : / في الصباح / قصب الخيزران يباغتنا ا 
والزلال مفاجأة / كل عابرة - وهي ملتفة بعباءتها ‏ / باقة نقلت وردها 
معها / شفتان تجملتا بالعقيق / واللئام عليهما رقى/ . وفي صباح كربلاء 
الجميل يرسم لنا الشاعر صورة لنساء كربلاء الجميلات فهو يعتمد التشبيه 
موظفا الطبيعة بعنصرها النباتي ليرسم لنا صورة قوامهن الجميل الذي 
يشبهه بقصب الخيزران وكذلك يشبه بياض وجوههن ونقائها بالزلال . 
ثم يأتي ليرسم لنا صورة حسية بصرية حركية تمثل حركة النساء في 
مشيهن وهن يرتدين العباءات فيشبه كل واحده بباقة ورد يسير معها الورد . 
أما الشفاه فقد تجملت بالعقيق وما زادها جمالاً ورقيًا وضع اللثام حياءً 
واتقاء سهام النظر . أما العيون فيشبههاً الشاعر بالماس إذ يقول : / وعينان 
كالماس / إذا نظرت ERATE‏ | يفسد قي إلقلب كل التقى وعن 
جمال القوام يقول : / العباءات لينهٌ تتأود / فيعبئننا شغفاً / . وهي 


EE 


صورة بصرية حركية تصور مسير النساء بقوامهن الجميل وحقيقة الأمر أن 


شاوة وهم «الاأحرق.ضورتان صنورة الك وصور العاءة الملتفة ابه 


0 ع ل ةو سي 
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اقابعة له الف ل ك وهاه الور وي يون التاطريق 
وتزيد شغفهم لذا فهو يقول : / يعبئننا شغفا/ . 

ويصف الشاعر القرى المحيطة بالمدينة بأنها قرى تفوح بالجمال 
وو القادماكه إلى ا ورو سو في الترارعها وهو إذ يحاول أن 
ينفرد بإحداهن للحديث Ce‏ حياؤها المتشح حا الريفي 
فيقول : / كلما اقتربت ردّها خجل الريفٍ / وهي لذلك : تعض على 
شفتها من شدة الحياء فيذهب الشاعر إلى تشبيه ذلك الموقف بانطباق 
لاقم الرمنالة اللىي بمب ف :وف ذلك ضورة رائزة للجياء اهدي 
ولذلك يقول : / كلما اقتربت ردّها خجل الريف / وعضّتْ على شفة 
كغلاف مكاتيب 

ثم يرسم صورة مقابلة تمثل على المستوى العاطفي موقفه وموقف 
الشبان أقرانه من تلك المشاهد فيذهب إلى الطبيعة بعنصرها النباتي 
ليوظف الورد وإليها بعنصر الحيوان ليوظف الطيور فيرسم بذلك صورتهم 
المؤطرة بما هو خصلة اجتماعية سائدة في المجتمع الكربلائي وهي صفة 
الحياء التي تمنعهم من الالتقاء بتلك الفتيات الفاتنات وهم الشباب في أول 
شبابهم لذا يقول : | كنا الشباب الغريرا كنا كأنا الفراشات/ لانكاد نحط 
على الورد حتى نطيرا/ كنا طيوراً و التقاء المناقيرا ولكنه الخجل 
القبلي / وشي من الوجل المستفز/ لذلك نكتفي بأن تتسلى العيون / 
بتنقية ذلك الاو رفغا مم الغباء.والفرف ردد الشيان: هرون 
بالنظر إلى الجمال مكتفين به . 

ثم ينتقل الشاعر إلى ميقات آخر من مواقيت يومياته المعتادة فيصور 
لنا صورة مألوفة في المجتمع الكربلائي وقتذاك ففي وقت العصر إلى 
وقت الغروب تصعد الفتيات إلى السطوح لتهيئ أماكن المنام وحين تلتقي 
أعينهن بالمارين من الشبان تتورد خدودهن التي يشبهها الشاعر بالرمان 
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الكربلائي من شدة الخجل : ا في العصر / وحين نجوس خلال أزقتها | . 
والشمس توغل في لونها الكستاني/ تطلَ علينا البنات/ من الأسطح 
الواطئات! فيحمرٌ من خفر الخد رماتها / الكربلائي . 

وحين ات الشاعر عن صيف المدينة يصور لنا بساطة الحياة 
الكربلائية / حينذاك فيقول : / وإن نزل الحر/ نرشق فرشيها بالبلل/ 
ونمتد فوق حصير من الخوص! . 

وفي ختام قصيدته يتحدث الشاعر عن قدسية المدينة المتأتية من وجود 
ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام في ثراها الطاهر › 
فيؤكد ذلك الحب الكبير الذي يملأ قلوب الملايين من الناس محبي آل 
البيت عليهم السلام فيقول : ' إنها كربلاء/ تطوف المحبة محرمة حولهاا 
فهنا تر" أن الشافر ينف كلامه ب (إِنَّ) التوكيدية ثم يذكر اسم المدينة 
كربلاء بعد ذلك يذهب إلى تجسيد المحبة ليحيلها إنساناً يقوم بالطواف 
محرماً حولها » وهو تشكيل استعاري رمز به الشاعر إلى تلك الحشود 
الغفيرة التي تأتي لزيارة الإمامين والطواف حول مرقديهما الشريفين . 

بعد ذلك يذهب ليرسم صورة المدينة في مناسبة معروفة ألا وهي 
الذكرى السنوية لأربعين الإمام الحسين عليه السلام فيشخص المدينة 
ليجعلها تؤدي واجب الضيافة للزائرين فيقول : / في أربعين الرماد / 
أولادهاٍ واقفون على بابها / يدعون زوارها لطعام القرى / وهي 
شاخصة بينهم كالنخيل | تمد السماط من الفجرا حتى تخوم السرى 
وعباءتها بيرق خافق / بين نار القدور وماء السبيل / . في هذه تشكيلات 
الشعرية يصور الشاعر حالة الاستنفار التي تعيشها المدينة في أيام 0 
الأربعين وهي تستقبل الزائرين من شتى بقاع الأرض وهو إنما قصد بذلك 
أبناء المدينة الذين يقومون بواجبات الضيافة على أكمل وجه . 
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وفي الختام يعيد الشاعر الجملة الاسمية المبتدئة ب (إ) التوكيد ليؤكد 
قداسة المدينة فيقول : / إنها كربلاء / بلاد أمير الأئمة والشهداء / بلاد 
المآذن والقبة الساجدة / ومن ذرفت في المحرم سبعينَ / في دمعة 
دة “قينا مضلا غ تصويره: لقداسة المديية شين القاعي إلى هماسا 
رأة الطف«يتشكيل. استعاري: يبين فك اهاد الما التحطيق اراح 
ا غ ر ا ق 
رجلا بقليل وهو تشكيل استعاري موفق أحال فيه الشاعر الشهداء السبعين 
إلى سبعين دمعة ذرفتها عينا كربلاء بعد أن أحالها امرأة ليرفع بذلك من 
درجة الحزن الذي تعيشه كربلاء جراء واقعة الطف الأليمة . 
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تجليات الشعور الوطني 


فی نصوص « مروان عادل) 


في نص (بو عزيزي) يتعرض الشاعر إلى مسألة بالغة الأهمية عانى 
بسببها الشعب العربي أنواعا وأشكالاً من المعاناة » وما زال يعاني في 
بلدان عربية أخرى تلك هي الدكتاتوريات العربية التي هيمنت على صدر 
الشعب العربي عقودا من الزمان . لذا يقول عنها الشاعر : / مساماتنا 
محشوة بالطغاة / لكن البشارة / إن البائع المتجول استعاد عربته | وهو 
ألان يبيع عليها | عروشا مستعملة /. 

فبو عزيزي يتجلى في رؤى الشاعر مناضلا ثوريا لم ينتحر » فهو حي 
کا الشاوه ف نظن لقاع فا مو د ره ل اروش 
الممشتعيلة والميتشيلكة للطفاة : 

ثم يتجه الشاعر اتجاها زمنيا ليشكل على المستوى الزمني المقترن 
بالفسترئ الاجتماعي جمله الشغرية التي تشي بالطرافة والسخرية اللاذعة 
إذ يقول : / يا أخي لست زوجتي | ولست زوجتك | حتى أحدق في 
وجهك أربعين سنة / . فالخطاب هنا موجه إلى الحكام ا 
جثموا على صدر الشعب العربي ثلاثين أو أربعين سنة » ولذلك فإن 
الشاعر أحسن التوظيف هنا عندما شبههم بالزوجات » فحدد متوسط عمر 
العلاقة الزوجية بأربعين سنه تماثلا مع عدد سني الحكم العربي ذلك أنه 
سيكون مجبرا على أن يرى شريك الزوجية طوال هذه المدة . أما الحاكم 
فهو ليس الزوجة » فلماذا نكون مجبرين للتحديق في وجهه أربعين سنة . 
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وفي نص (طيور التراتيل المحنطة) تنصهر ذات الشاعر بوطنه فيستحيل 
وطنا » فها هو يقول : / لا أريد أكثر من أن يتنبه إلى وجهي المؤرخون 
/ ليروا كم أنا متحدر من سلالة طيبة / أنا الذي بقيت خالدا / أحفظ 
كل أساطير المغنين / الذين استدرجت أغانيهم الغيوم / ومن دمي / 
تحدّر كل السلاطين/ . 

ثم يتحدث الشاعر بلسان حال الوطن » فها هو يحتضن أبناءه ويسبغ 
عليهم حنانه فيقول : / يداي تنحتان أطرافا اصطناعية / لشبان يأكلون 
بأقدامهم / ولرياضين يزحفون / . فالشباب الذين يأكلون بأقدامهم هم 
من فقدوا أياديهم والرياضيون الذين يزحفون هم من فقدوا أرجلهم 
أو أصابها العوق » فما كان من الشاعر إلى أن يكون معهم في معاناتهم 
ليخفف ما يستطيع منها . ليس هذا حسب فهو كما يقول : / أدور في 
الأعياد / أعض مع السجناء على أصابع ندمهم / واطمئن المرضى / . 

فالشاعر استحال وطنا هنا ليواسي السجناء أيام العيد » وأرى أنه كان 
موفقا من جانبين الجانب البلاغي والجانب اللغوي فقد جاء التشكيل 
الشعري على الوجه البلاغي من استعارة مكنية تأسست على الفعل 
المضارع (أعض) وقد تحصلت من إضافة محسوس إلى مجرد (أصابع 
ندمهم) فنتج عن ذلك تشكيل الشاعر لصورة تجريدية استعارية تشي 
بمشاركة الشاعر السجناء الندم الذي يشعرون به . أما الجانب الآخر الذي 
أرى أن الشاعر كان موفقا فيه هو توظيفه الشعري لما هو متعارف عليه 
اجتماعيا (عض الإنسان إصبعه تعبيرا عن شعوره بالندم لأمر غير مرض). 

وفي نص (إزالة شيوع) يشير الشاعر إلى مواضع الخلل التي أثقلت 
كاهل الوطن ليقول : / نعيش في غرفة واحدة / فأين سأخبئ الحروب 
عن يد أطفالي /. فهو هنا يرى أن الحرب قد طالت في نتائجها الأطفال , 
وكأنها أصبحت في متناول أيديهم وأصبحوا في متناول نتائجها المدمرة . 


کا ۹۹ س 
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والشاعر يسعى من خلال ذلك إلى نقد الظواهر والممارسات التي 
أفرزتها فهو حين يقول : / أخاف أن أعلمهم الصلاة / فيخطفهم مني 
المصلون / فهو إنما يشير هنا إلى نبذ الطائفية التي لا يريد لها أن تعطل 
الصلاة والشعائر الدينية . ٠‏ 

وحين يقول : / أخاف أن أتحدث أمامهم عن الوطن / فيسرقهم 
الساسة / فهو ينتقد من السياسيين من ليس همه الوطن وبتآثير من ذلك 
فهو لا يريد أن يتحدث مع أطفاله عن الحب خشية أن يتركوه وحيدا 
ويستقلون في بيوتهم فيما بعد . 

ثم يتجه الشاعر اتجاها تاريخيا دينيا حين يربط بين الحكام والآلهة 
القديمة تشبيها لهم بتلك الآلهة فيقول : / الآن فقط / أعرف لم صنع 
الأولون آلهتهم بأنفسهم / لم اتخذ كل واحد منهم إلهاً يخصه / . ويبدو 
أن معرفته تتجلى في تيقنه بخروجهم عن طاعة تلك الآلهة في حال عدم 
تنفيذها لرغباتهم وطلباتهم » وهذا ما سيستفيد منه هو أيضا » ذلك أنه 
سينتقي كما يقول : / إلهاً أراه من حيث لا يراني / إلهاً أتخلى عن 
عبادته وقت ما أريد / وقت ما أراه يخرج عن طاعتي / . 

والشاغر فى هذه التشكيلات الشعرية إنها أراد الإشارة على المسترئ 
لامي إلى لجاب ال الي القعمكدن ا ار الع اا هى ماسب 
من الحكام وإبعاد من هو ليس أهلاً لذلك » فالخطاب عندما يأتي على 
لسان الشاعر فهو إنما يأتي بلسان الشعب » ذلك أن الشاعر هو من يحمل 
هم وطنه فهو حامل رسالته إلى شعبه . 
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رثاء الذات في المرثاة البار ة 
في قصيدة ( كأني للردى طرق» 


للشاعر دكتور مصطفى الشليح 


كان لار 


ما بينَ عينيك نور الله يأتلق 
كأنك الأفق في عيشي أبسطه 
لبي وأساله عي فيسالني 
صمت بكل جهات العثر يقتلني 
يا قاتلي خذ مسافاتي وأخيلتي 
خذ الحكايات مني واستبق لغتي 
واسفك دمي أمدا . . لا ترتبك أبدا 
خذكَ ارتعاشة قلي في تهذدجها 
خذن لأدرك أي في ابتسامتها 
يا قاتلي . . للغياب المرٌ أهبته 
لكن سألتك . . ما لست استجابته 
حت بهم جاخ البرق بي خر 
أسري ولا عتمة عجماء تعلكني 


hS 


وو و 


دی طرق» 


كأنك البدرُ للدنيا . . فلا غعسق 
إلى مداك إذا قلي هُر الأفق 
نداء أمّي . . وكل الصّمت منطبق 
ويسدل الصوت قبرٌ ليس يرتفق 
خذ ما تشاء كما ترضى فلا قلق 
واخرق بسيفك عمري حينَ يمتشق 
لا تشتبك بددا . . ما العمرٌ منصعق 
وني تومّجها ما غمغ م الأرق 
حت أكون أنا . . والحي يُخترق 
وأنت وليه العيناء . . والكرق 
ألا انتحيت قليلا . . للسّوى سبق 
لأستوي عبقا يسري به عبق 
كما القتام » وما ألوت يي الطرق 
أمّي .. لينسجَها من هديها الفلق 


ىج 
س 


ا ڪي 


ألا امتزجت بخمر القرب يا ولدي 
ألا ارتهجت براح الرّوح مبتهجًا 


نداء أي على الدنيا سل 
ما بين عينيك يا أمي قرأت أنا 
لك البهاء تجلى حيث جوهره 
لك ل ةالو رة 
لك المباركة المسكي موشها 
ولي مواسمٌ من خُزن هش على 
أنا . . وللجذوة العليا مَجامرّها 
غام الكلام . . وللجحَون التفاتته 
أن الففت قرأت الليل فاتحة 
حرفي يُصوبني حتفا على جرف 
أنهارٌ حت امّحائي لا أرى أحدًا 
أحنو علي . يداك البشرٌ هدهدن 
يذ هي الدّرة البيضاء . لا خير 
هي الكناية . . لا لغرٌ ولا لفة 
إلا الصلاة ل کان ا 
رؤيا . . وأجنحة خضرء أخخها 
بُراقها بوي المت أححجذه 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
تقول أمّي . . فإِنَ الكأس تدفق 
إذا اختلجت صلاة روْحُها يقق 
وكنت برا . . فإن الرتأى ودق 
عن السَّميّ » وئدّ اطق الذلق 
بوتوي العمرُ لا يُطوى له أفق 
سفرَ السّماوة مزهرًا به الألق 
لك السناء تحلى .. فالسنى حبق 
مَيساءَ مر جذبات الذكر تنفعقٌ 
وأنت مسبحة الأذكار تأتلق 
صدري بفاتكة تغلو وتغتبق 
فلا عبارةلىي .. للنار مسق 
يان أرقِها من حيث أنطلق 
الى "أكون رات الل وغلدئ 


دک 


إلا الزوايا : 
فضل من الله .. والرؤيا لمن صدقوا 
تطوي المكان .. وللأزمان تسترق 
يرقى الفضاء بايمن ويخقرق 
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ينأى ليدنو كأن النورَ هودجه 
مد عفري إلى امي لأحضتها 
او ع يو ا 
هي الكناية بيضاء يَحفُ بها 
أمّي . . وقرآنها فجرٌ وبسملة 
ذكرٌ يسيل به قب على شفة 
نام الكلامُ على ثغري فلا نسق 
خيول صمت إلى صدري سابكها 
تغوي بها الريح مااحتدت 
والنتهى شرك يلهو بخطوت 
إذا اختلفنا إلى دنيا تيد بنا 
وإن عطفنا على رؤيا تأولها 
وإن قطفنا ورود الأنسس ضاحية 
وقامَ يقطفنا من حيثما هتفت 
قامّ الحمامُ على ساق ليحملنا 
كأنني » أيهذا الحين » أحتملني 
يظل يشخص بي تنهيدةً عبرت 
قلي علي . . وللدنيا انشناءئه 


أكلما لوحتل باللداء ي 
أكلما صدحت مني موث شحة 
أكلما قلت ها كأسى سأشربها 


لا كح 


يا حادي القلب .. مني هودج ألق 
أقبل الراحة اليمق :..واحتدفق 
وما سألت .. كأن القول يق 
قلي .. فيا قلي الدامي .. ألا أفق ؟ 
إذا الصّباحٌ صَبا أو أطرق الغسق 
بالطيب والرّوح والرجان يندلق 
a RS‏ 

تضم نقعًا إلى نقع . . وتسترق 
واربَدٌ رد 
ونحنُ نرقل عمرا . . كله فرق 
دنيا .. كأن بها مسا .. فلا أالق 
حينٌ من الدهر . . للنعماء ترق 
أنسامُه . . ململ العطفين مغْتِقٌ 
به يذ البين . . والأنواء تصطفقٌ 
إل هناك : كان اين مسقي 
عمرا من الحزن لم تطرف له حدق 
كلي إلى حيث كلي ما له طرق 
أكلما لاح بّرق . . أطرق الأفق ؟ 
. فلا حرق ولا خرق ؟ 
قفى عليها جاخ الليل والحرق ؟ 
ظمئت .. يا كأسي الأولى : ألا رمق ؟ 


أقرت بلادٌ . 


ممت ” 


كك 


أودى بها في لحاث اليد خط اهنا 
فيا أنا . . فرق دنياكَ أنت به 
أن يقر جَان ليس يشخص بي 
ونا انا كلهائقة مي ينانا 
وما ها سجعت ورق تمبدعها 
لمن كتابلك يا قلي ولا خبرٌ ؟ 
لمن خطابك يشتازٌ اللسيم به 
وأينَ بابك يا قلي لأطرقه؟ 
وحدي على مفرق الجرح البليغ 
وحدي کان جراح العمر تأحذني 
مر الأساة على قلي فأرقهم 
وحدي كأن أنا عمرا ولست أنا 
مي بأجبحة خضراء تهرق بي 
ا كل عمري . . وبا أي فرق 
طرفت مني آفاقي لأعرفني 
حق أتببك مخمورًا بأدعية 
لك اله ابي اه 
كأنني أستحث البرق أسحبه 
أضمّ خطوي إلى خطوي لأسبقني 
اق لات ال اا 
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إلي ثم سرت دون . . فلا عذق ؟ 
كناب دمع فأن يسكن القرق ؟ 
إلا توجّسَ مني العمرٌ والحدق 
مَنْ صاحب ؟ كلمات ما ها ورقف 
وما بها هده أسرى بها الأرق 
أكنت تقرأ شعرًا فاختفى اللسق ؟ 
معنى يُرفرف في تأويله البق ؟ 
مر الأساة على قلي وما طرقوا 
وحدي وهذا جناح الليل منطبق 
لكي أكون سمي اجرح يندفق 
مروا فأدركهمٌ بالخطوة الغسق 
أمي هناك . . فيا وحدي أنلتحق ؟ 
إلى ابسامتها كالفجر تتسق 
هذا السنى شذرا أم فيك متفق ؟ 
فما اهتديت ولم يهعفف بي الأفق 
وها السورتان : النساسُ والفلق 
على الجهات كأن منه أندلق 
إذا يداك الرضى . . والخيرٌ يمسق 
إلى نداك » وكل العُمر يستبق 
يمناء فتقبسني آبا وتنطلق 


و ل 
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وترتديني مسافات لتطويني 
كأنهها إذ ترويني لرويني 
جرحي أنا ينتضيني كلما أرقت 
جرحي وهذي الليالي لا تبارخني 
ريخ أراها تحاذيني لتكسرن 
ات ااا وات اوذ 
حى إذا جَمرة حوراء هم بها 
آ ا ان ت الر كني 
أنا . . ولست أنا . مالي أبعنرن 
نور كمي على نور يهدهدن 
ليل تطاول . . يا أمّي . . بكل يد 
ليلي على شفتي موال مَرئية 
أكاد أسلمني نايا إلى حزن 
وكيف أشرق دمعا كلما خطرت 
أمدن لأراها .. والدى نفقٌ 
أمّي . . وأنها روحًا تحلق بي 
أمّي تلوح لي . . والفجرٌ يقدځني 
ولي يداها . . سؤالاق وأجوبتي 
والصّدرٌ مُنطبق الآهات يكتمها 
تأت إلي غماماتم تحضنني 


kS 


لا ل 


إلى اها » ويُطوى دون الرهق 
عيون جُرحي .. فلا حكيّ ولا أفق 
متي العيون .. تعالى الججرحٌ والأرق 
إذا ترح بي .. والريح تصطفق 
كل الممرات ريح .. مُهرها نزق 
بكل أردية . . يصحو ويغتبق 
مث به .. فاستبقنا .. أيدا رق ؟ 
. . وهناك القلب والحدق 
على الجهات كأن للردى طرق ؟ 
إذا سألت أنا أمُي : أنفعرق ؟ 
إذا تطوح بي والليل مُنطلق 
أهذي بها . . كلماتي كلها حرق 
فكيف يا حَزني لللأي أخعرق ؟ 


هنا أنا 


أمُسي ببسمتها ترنو وتنبفق ؟ 
أمد عمري لكي لا يستوي النفق 
والرّوحٌ يّمرحٌ والريهان يستبق 
حتى أكون أنا . . والخيرٌ مُندلقٌ 
وكل ما قلت . . والأوراق مَحق 
طفلا .. أرقرق دمعي .. والصّدى مزق 
والناز ولولة .. ما الصدر مُنطبق 
لكي أقرّ بها عينا .. هي الودق 


E 0م‎ 


ا ڪڪ 


أمّي . . وكل بشاراتي ملاحها 
كان البهاء إذا ماضكه أفقٌٍّ 
مدي يديك أيا أي فأنت هنا 
مُدي اليدين فعمْري كان بينهما 
خذي يدي إلى رؤياك ما هتفت 
وكيف يا نظرة أولى وقد وجفت 
أنا سأخترق الأستار من وجعي 
سأرتقي غصّتي معراج مُغدقة 
حت إذا جئت يا أمّي أههت يدا 
عرفت أن بأمّي وابتسامتها 
لك البهاء على مر النمان شدا 
أي عليك من الرّحمن مرحمة 
وما سقت قبرك الملسكي غادية 
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طهرا . . وكل اشاراق ها تسق 
أي يُرفرفُ في أبهائها الأفق 
طهرًا وخبرًا وبرًا كله عبق 
بشرًا وشعرًا يُوري زنده الخلق 
بك الفضائل والنجوى .. أنفترق ؟ 
مني العيون يا أمٌّي ؟ سأخترق 
دمعي على طاهر الأستار يتندفق 
وأنقيني . . فقد يهوي بي الشرق 
فيا ابتسامتها .. دومي .. لك الغدق 
بكلّ قافية همي به الألق 
ما العم عق صلاة واستوى أفق 
وطفاء ية فاسترسل الودق 


بدءاً لابد من الإشارة إلى أننا لم نستطع أن نقف على أبيات القصيدة 
القصيدة كاملة لنتيح للقارئ فرصة الاطلاع عليها لأنها جت رؤيتنا 


جديرة بالقراءة والدراسة . 


قبل في الرثاء إنه أصدق أغراض الشعر العربي لما يتوافر عليه من 


بلق العاطفة ونيالة ردد 


وقد روي عن الأصمعي قال : قلت لإعرابي اال المراثي أشرف 
أشعاركم » قال : لأنّا نقولها وقلوبنا محترقة . 


- 


هك 
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وكين ا ل !عفد عرق و ايه فال 
يقولون برنى الراحلين فويحهم ‏ أملت عند الراحلين الجوازيا 

وفي قراءتنا لهذه القصيدة وجدناها تتوافر على صدق فني بمستوى عال» 
بان من خلاله إخلاص الشاعر في التعبير عن صدق مشاعره ونبل عواطفه 
> وما كان يحمله من مبرة كبيرة لوالدته » سعينا لإبانتها بهذه القراءة » وهو 
ما كان وروا قاو لقا مله ا 

يبتدئ الشاعر قصيدته برسم صورة تشبيهيه لوالدته » إذ أن الشاعر جعل 
الضياء الأساس في تشكيل مطلع قصيدته » وللارتقاء بمكانة والدته الفقيدة» 
علق لفظ النور بلفظ الجلالة (الله) عن طريق الإضافة » ولم يكتف بذلك بل 
أسبع على تشكيله في الشطر الأول صفة التألق التي تتمثل بالفعل 
المضارع (يأتلق) الذي e‏ مع فاعله المستتر المقدر بالضمير (هو) 
جملة فعلية للدلالة على الاستمرار المتمثل هنا باستمرارية إشعاع وتألق 
وجه والدته . 

ويعلق الشاعر الشطر الأول بالشطر الثاني الذي يبتدؤه بتشكيل صورة 
حسية بصرية قائمة على أساس التشبيه » فوالدته كأنها البدر » ولم يكتف 
بذلك » بل علق هذا البدر بلفظ الدنيا لتحقيق الاتساع » ثم يخلص الشاعر 
في ختام البيت إلى النهاية المتوقعة لما كان قد أسس له والمتمثلة بالجملة 
الاس ف غ السففلة مود له الناقة اها وكترهاة توف 
المقدر ب (موجوداً) أي مادام الضياء بهذا الاتساع فلا وجود للظلام إذن . 

وفي البيت الثاني يرسم الشاعر صورة تشبيهيه أيضاً معتمداً هذه المرة 
ب (الأفق) الذي يشي بدلالة الاتساع القائم على التماثل » ذلك أن الأفق 
يساوي قلب الشاعر » وبالنتيجة يكون قلبه مساويا لوالدته . 
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ثم ينتقل الشاعر ليؤكد على المستوى الإجرائي حالة تماثلية يمثل قلبه 
طرفها الأول فيما يمثل طرفها الثاني أمه متمثلة بقلبه » إن هذا التشكيل 
على المستوى اللغوي جاء لتبرير المستوى الإجرائي المتمثل في الشطر 
الأول بكامله (قلبي وأساله عني فيسألني) فهو إذ يسأل قلبه عنه إنما 
سان اعد نهنا ول كل الإجرائي بو جب ورد كانه المتكلة 
بالكلام » ولكن الكلام هنا لم يتحقق » فهو إذ يسأل قلبه متمثلاً بأمه يمكنه 
الاستغناء عن الكلام ذلك أنه إنما يسأل جزعاً منه وعندما يسأله نداء أمه 
فهو على المستوى الإجرائي نداء متخيل > لأآن مصدر الصوت صامت 
وهكذا (فكل الصمت منطبق) . 

لقد مثل صمت أمه اتساعاً في الصمت وتحول الصمت إلى قاتل 
للشاعر » فهو إذ يجسده يوجه إليه الخطاب ويحاول استرضاءه من أجل 
أن يأخذه لرؤية أمه » حتى لو كان الثمن سفك دمه » فالصمت عند الشاعر 
يساوي الموت » والإنسان بطبيعته ميال إلى تحويل ما هو مجرد إلى 
محسوس بتشخيصه وتجسيده لأجل او أو رر بر بعد الموت 
من المجردات التي يسعى الشعراء بكثرة إلى تحويلها إلى ما هو محسوس 
لأجل الخطاب . 

وإذ يعمد الشاعر إلى رسم صورة شخصية لأمه يؤكد أن ليس هناك من 
يحنو عليه بصدق كحنوهاء إن صورة أمه ملونة بالتقوى ومؤطرة بالإيمان» 
هي صورة حقيقية » فأمه تقرأ القرآن في الفجر وعندما يحل الليل » وإن 
قراءتها للقرآن تحمل صدق الإحساس وصفاء الوجدان فذكر كلام الله 
تعالى على لسان والدته إنما ينبع من قلبها وما لشفتاها إلا النطق به . 

وإذ يسعى إلى رسم المزيد من الصور لوالدته يشعر بأن الكلام أصبح 
عاجزاً فيجسده ليسند إليه الفعل (نام) لقد نام الكلام فساد الصمت » ولكي 
علر من ر عزنا الت دل وا ان ا ريون إلى 
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مجرد (صمت) وجعلها تجول على مساحة صدره » ويبدو أنه أراد لهذا 
الصمت أن يستمر فسعى إلى تدويمه » ولكي تستمر حالة السكون هله 
نراه وبفعل لا شعوري لم يصرح بذكر الفعل الذي يتضمن دلالة الحركة 
غلى مستوئ الأداء الذي مخ المناسب هنا أن يكون (تجول) :وسعى. إلى 
توكيد دلالته على المستوى الإجرائي لتحقيق المواءمة فجعل تشكيل البيت 
على المستوى اللغوي يحمل دلالة الحركة السريعة القوية ذلك أن حوافر 
الخيل التي تجول على مساحة صدره تثير الغبار » وهي من سرعة جولانها 

لقد رسم الشاعر هنا صورة تجريدية أقامها على أساسين متضادين هما 
السكون الذي يمثله الصمت والحركة » وقد أراد بهذه الحركة أن يؤكد 
حالة السكون التي أشار إليها في مستهل البيت إذ علق الخيول بالصمت 
عن طريق الإضافة وبذلك قيد حركة الخيل على المستوى اللفظي بأسلوب 
التضاد هذا » فمفردة الخيل تشي على مستوى الدلالة بالحيوية والحركة 
فقيّد حر كتها بالإضافة (خيول صمت) وأطلقها على مستوى دلالة التشكيل 
اللغوي ليس لأجل توكيد فعل الحركة » وإنما لتعزيز حالة الصمت 
وتقويتها ويمكن أن نشكل ذلك بحسب المخطط الآني : 


ثم يعدل الشاعر ليجعل خطابه الشعري يأتي بصيغة جمع المتكلمين 
بعد أن كان بصيغة المفرد وما سوغ ذلك أنه أراد أن يتحدث عن حالة 
عامة هي (الموت) فالمنتهى شرك والمنتهى نفق والموت كأنه رقيب 
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ينغص كل ما يسر في الدنيا » وهنا يعمد الشاعر إلى أسلوب المشاكلة 
وقد كان موفقاً حين ماثل بين قطف الناس الورد وبين قطف الموت الناس 
إذ رسم هنا صورة تجريدية تشكلت من إضافة محسوس إلى مجرد . 

إن مرد التماثل هنا يمثله الفعل قطف على المستوى الدلالي ذلك أن 
القطف يعنى الخطف أو الأخذ بسرعة » وهكذا تكون الدلالة على مستوى 
المعنى RE‏ الشاعز" إل أذ م الموت 
فيجعله واقفاً متهيئاً لنقل الناس إلى حيث نهايتهم (إلى هناك) ولكي يزيد 
من فعل الموت على المستوى الإجرائي صوره وكأنه في سباق من أجل 
حمل الناس إلى نهايتهم . 

وان مرك ولد قد ك ار سيد المدى ف اعطاق فة هنا 
ضح عة ر الناعر الطاب إن الموت جاتر شعووه اة كنا 
يتضح ذلك على مستوى التشكيل اللفظي في (كأنني أحملني) و(قلبي 
على) . 

وفي تأملنا للبيت الأنن. : 7 
كأنني » أبيهذاالحين احملني عمرا من الحزن لم تطرف له حدق 

نرى أنه فضلاً عن توكيده الوحدة أو الاغتراب يوسع من مساحة الحزن 
فيجعله باتساع مساحة عمره ثم يعمد إلى تجسيد الحزن ليزيد من درجة 
اتساعه حين يقول عنه (لم تطرف له حدق) فحزنه فاتح عينيه لحد عدم 
إطرافهما » إن هذا التشكيل وإن حمل جانباً من المبالغة إلا أنها مبالغة 
مستحبة تحسب لصالح الشاعر على مستوى التشكيل اللفظي وعلى 
المستوى الإجرائي . 

وتزداد غربه الشاعر حين تختفي الطرق أمام ناظريه وحين يرى أعواد 
آماله الخضراء تتكسر فلا بهجة تسره ولا كأس يشربها » وها هو يزداد 
ظماً كأنه (من لهاث البيد منيثق) . 


ا ل 
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ويستمر في تأكيد حزنه فيتوجه بالخطاب إلى نفسه ويجعل مساحة 
الحزن كل دنياه ثم يصور نفسه كتاب دمع يمتد على مساحتها فلم تتبق 
بباح يسك فها ال ]ذنم 

ويواصل تأكيد وحدته فيتوجه بالخطاب إلى قلبه المكلوم الذي مر عليه 
الأمناة: دون أن يظركو باه 2" وكا كك هله ار اة على المبشو ين اللفظى 
يآتي باللفظ وحدي ويكرره أربع مرات في أربعة أبيات إن ما جعله ا 
بالوحدة بمعناها الحقيقي هو فقده لوالدته فهو يعمد إلى مخاطبة نفسه 
بوساطة اللفظ (وحدي) إذ يقول (أيا وحدي) بعد أن يأتي إلى ذكر المكان 
الى الك إلبد والاته (أمي هاف :نهو ويد اة لذلك مرج بالطلاب 
إلى نفسه معبراً عنها بتوكيد الوحدة التي يتمنى تجاوزها بالالتحاق بوالدته 
(هناك) لأنه يشعر أن وجوده بغير والدته مساوياً لعدم وجوده . 

وإذ يتوجه الشاعر بالدعاء لوالدته يريد لدعائه أن يرتفع إلى مديات 
عاليه تتناسب ودرجة حبه لها فيستعير من الخمرة تأثيرها في نفوس 
شاربيها بعد أن يأتي باسم المفعول (مخمور) فالمخمور من أسكرته 
الخمرة ولكن الشاعر يستعير فعل الخمرة هنا على المستوى التأثيري إلى 
الأدعية ليجعلها مساوية لها على المستوى نفسه » فهو ثمل بتأثير الأدعية 
المسبوقة بسورتي الناس والفلق اللتين يتوجه بقراءتهما الشاعر إلى بارئه 
جل وعلا من أجل والدته . 

وعندما يريد أن يتحدث عن البهاء الذي تتوافر عليه والدته نراه يسند 
البهاء بكليته إليها فيخاطبها بقوله (لك البهاء) ولكي يرفع من درجه هذا 
البهاء يتجه إلى تجسيده فهو (أسيل الطرف) ولتعزيز هذه الصورة التجريدية 
والارتقاء بمستواها الفني أضفى عليها حركة الانسكاب أو الاندفاع 
باستعماله الصفة (مندلق) ولكي يوسع الشاعر من مساحة البهاء جعل 
انسكابه يتوزع على كل الجهات وكأنه منسكبٌ من هذا البهاء الكبير . 
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وإذ ينسب الرضى والخير إلى والدته يجعل خطواته تتسابق » بل كل 
عمره يتسابق من أجل الفوز برضاها . 

وحين يتحدث عن فراق والدته يشكل خطابه بالبيت الآتي : 
أمي وأحدس أن لست أدركني هنا أنا . . . وهناك القلب والحدق 


نراه في الشطر الأول قد علق الكلمات التي تشكله بذاته هو التي تتمثل 
ب الضمير الياء في أمي والضمير المستتر (أنا) فاعل الفعل أحدس 
والشجيي الاو ا افا ادرک وس أن 
اللاشعور عند الشاعر كان له التأثير الكبير في هذا التشكيل اللفظي من 
أجل توكيد وحدته » فهو يظن في الشطر الأول بأنه سوف لن يدرك نفسه » 
ويأتي الشطر الثاني حاملاً للسبب الذي يتمثل بتوكيد وحدته (هنا أنا) أما 
هناك في المستقر الأخير فوالدته ممثلة بقلبه وحدقه . 

لقد جاء هذا البيت في مستواه الدلالي حاملا لحالتي الافتراق والتوحد 
في الوقت نفسه فهو مفترق عن ذاته ويشك في إدراكها (لست أدركني) ثم 
إن اللفظ (أدركني) المتضمن الفعل والفاعل والمفعول به يشي بدلالة 
الاتحاد المتأتي من التساوي على المستوى الدلالي بين الفاعل المستتر 
المقدر بالضمير (أنا) وبين المفعول به الضمير (الياء) كما أن افتراق قلبه 
وحدقة عنه يشي بدلالة الاتحاد بوالدته » فقلبه وحدقه اللذان يشير لهما 
ب(هناك) ماهما إلا والدته » وهو إذ يكون مفترقا عن ذاته وقلبه وحدقه » 
هو فى الوقت نفسه متحد بقلبه وحدقه من خلال والدته » ذلك أن والدته 
ناوي مويو وهكذا نوق أن الشتاعر كان فر قا يتشكيلة لهذا البق 
على مستوى اللفظ والدلالة . 

إن افتراقه عن والدته الذي يساوي افتراقه عن ذاته جعله ينفي وجوده 
ويشك فيه (أنا ولست أنا) وتأكد ذلك بتكرار الضمير الذئ يعود على ذاته 
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وهو ضمير المتكلم المنفصل (أنا) مرتين وبوجود الضمير المتصل تاء 
الفاعل المتكلم المقترن ب (ليس) ووجود الفاعل المستتر المقدر بالضمير 
تاء الفاعل المتكلم في الفعل المضارع (أبعثر) وكذلك ضمير المتكلم الياء 
الذي وقع مفعولاً به في الجملة الفعلية (أبعثرني) إن ذاته وكما يظهر بهذا 
التشكيل اللفظي للبيت قد توزعت على المستوى اللغوي مما مهد إلى 
تبعقرها على المستولى الدلالى » وهذا ما أراده الشاعر فأحسن فى خلق 
هذا التجانسن بين المستوئ ا والمستوى: الدلالي لتأكيد ال اق 
ومستوى التأثير الذي تركه في نفس الشاعر . 

لقد كان من نتائج هذا الافتراق أن تبعثرت ذات الشاعر بجهات متعددة 
ولكي يزيد من حجم هذا التبعثر المسند إليه شبه نفسه وهو على هذه 
الخال كانه طرق للموت: 

إن هذا التشكيل اللفظي (كأني للردى طرق) جاء متجانساً مع 
ما سبقه » فالشاعر فضلا عن تبعثره بسبب الفراق هو في الوقت نفسه 
لصيق بالموت بسببه . 

وإذ تزداد معاناة الشاعر يلتجئ إلى أمه لتوسده صدرها وكأنه طفل 
حينها يشعر بالأمان والاطمئنان المعبر عنه ب (لا قلق) المتكون من 
لا النافية واسمها (قلق) وخبرها المقدر ب (عندي) إن شعوره بالآمان جعله 
يتيقن أن وجوده ارد ورور زلئنة وماد A‏ (عرف) 
المسند إلى تاء الفاعل المتكلم ووجود أن المؤكدة لضمير المتكلم الياء 
(عرفت أني بأمي) . 

وإذ يختم الشاعر قصيدته يتوجه بالدعاء إلى والدته فيدعو لها بالبهاء 
الدائم بعد أن يشخصه ليسند إليه فعل التغني شعراً متألقاً بوالدته . 


e‏ س 


(م۸ : شعرية التعبير والتصوير) 
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ليشركها على المستوى الإجرائي المتمثل بنزول المطر على قبرها لسقيه » 
وهنا يأتى بأربعة ألفاظ تشى جميعها بدلالة المطر وهى : غادية » وطفاء » 
مسبلة » الودق بعد أن يجعل القبر معطراً بالمسك . 

إن مجىء الشاعر بهذه الألفاظ إنما جاء لتأكيد دلالة الغزارة فى انهمار 
المطر واستمراره » ذلك أن المطر يشي بدلالات البقاء والاستمرار 
والتواصل » وهكذا أراد الشاعر في ختام قصيدته أن يرى وجوداً لوالدته 


3 3% 3% 
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صورة الألم في التشكيلات الاستعارية 
قصيدة « ويسألونك عن الألم) 


«ويسألونك عن الألم) 


مم يعد منتصف الليل يهددني 

إذ.. . . لا أب يروح ويجيء 

رف فف ف ايض 
ولا أم 

ق الات 

لخ دعها الدموع 

في للق اده 


م وا ل 
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آن لي أن أطہ يتن 
إذ. 
لا صباح يزرع اللوعة في رأسي 
لاي 
تغاقلت من امتحان هذا اليوم! 


ار 
من أول المسساء حتق الندم 
لأن السهرة هذه الليلة 


أغب ةق أمحبٌها! 
هكذا 


أيه الأالم 
ته اال نتحاد ب ! 
EE EE‏ 
وهطلا أنت تحط بي 
سسووات م نالفديل 
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صاأنذا 
E EE E E,‏ 
وأفرش عزلتي بالضصور 
تلك ال تى 
تفتح علي نار الطفولة 
وذ قا ك 
نتيا أخطائي الداففة 
أيهاالأالم 
ولنحلم ! 
إلى (مدية الألاب) م 
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وأتحدّث لك عن طفولتي 
وحين شنهرنا التب 
نس لتاقي في زورق 
وشحب اليل إلى اللسهر 


اللائي يفتحن الأمنيات على الأمواج 
وییحشن عفري 
اروا ب ارق 
و ان 
عن لل لهات 
ولا عن الأقمار الملسية 


تص الخنا ! 
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جديدا!! 

في هذا النص كتب الشاعر عن حالة إنسانية وإن تجلببت برداء ذاته 
وجاءت بلسان حاله » ذلك أن الشاعر برسالته الإنسانية وإحساسه الرهيف 
يجب أن يكون لسانا معبراً عن آمال الناس وآلامهم » فهو إحساسهم 
زا لر رون هاا ف جت ا غر وات ار كرفا ا 
واحدة بإحساس واحد . 

والشاعر في هذا النص يكتب عن الألم والمعاناة الإنسانية ور تعيش 
في هذه الحياة بتفاصيلها وأحدائها فهو يبتدئ بقوله : آن لي أن اصق أن 
لي عزلةا, تشتمني بالذاكرة / أزحف على جدرانها / وأختلف في 
مرآتها |اوأريق غلى راي | جنون تقويمها | 

فهو هنا يتحدث عن الألم ممثلاً بالعزلة فهي واحد من موضوعاته التي 
يعاني منها الشاعر » وهو يبدأ الحديث عنها على أساس من المستوى 
الزماني فيبتدئ على المستوى اللغوي بالفعل الماضي آن الذي يشي بدلالة 
الحضور الآنية فهو يريد أن يتحدث عنها في الزمن الحاضر متجاوزاً إيَاها 
في ما مضي على الرغم من وجودها » ومرد هذا التفاعل الآني مع العزلة 
إلى تناميها واشتداد وطأتها وهذا ما جعله لا يستطيع تجاوزها صبرا كما 
في السابق وما يؤكد ذلك قوله (تشتمني بالذاكرة) وهو تشكيل استعاري 
تجريدي أحال فيه الشاعر ا نانا ليد إلبها (الشتم) سوس 
إنسان » ثم إن الذاكرة تختص على المستوى الزمني بأحداث سابقة 
الحصول » وهذا ما يؤكد قولنا في ما ذهبنا إليه . 


اق و ل 
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أما لماذا تشتم العزلة الشاعر وهو الذي ألفها واعتادها » ويبدو أن 
ا ا 
العزلة وكأنها أرادت أن تتحرر من طول صحبة سأمت منها . 

د هيم ا ا ا ون ا ميم عر لله ررحت 
على جدرانها / فهو هنا في هذا التشكيل الذهني إنما يرسم صورة ذاته 
التي أصبحت أسيرة عزلتها لذا ستكون صورة مختلفة في مرآة تلك العزلة 
إذ جعل لعزلته مرآة بقوله : / وأختلف في مرآتها / ليؤكد اختلاف 
صورتها وتغيرها عما كانت عليه » انفكا باح وي وها كمه 
اا ١‏ وأريق عل 
رأسي!/ جنون تقويمها / . 

ف اه عل :ذلك الجدون ر اه ما يريف على راا #الشاغر 
بهذا التشكيل الاستعاري التجريدي إنما يرسم صورة ألمه المتنامي ثم 
يذهب ليشكل لنا صورة الألم على أساس من المستوى الاجتماعي فيقول : 
لم يعد منتصف الليل يهدنني / إذ لا أب يروح ويجيء / ويحفر بقلقه 
قلباً أبيض / . فهي العزلة عن أسرته ممثلة بوالديه وهو استذكار في الوقت 
نفسه لعلاقة الوالد بولده تلك العلاقة فا فش نحا راودو انلق 
على فلذات الأكباد . 

فالشاعر هنا يرسم فقده وافتقاده لذلك الحب بهذه الصورة الجميلة أيام 
كان يرجع بعد منتصف الليل إلى داره بعد لقائه الأحبة والأصدقاء ليجد 
والده قلقا يترقب مجيئه بينما تملأ الرهبة قلب الابن خشية واحتراماً لوالده 
وهو بهذا التشكيل الاستعاري المؤسس على المستوى الزمني استعار 
الخوف من والده إلى الليل ليؤكد حالة فقد ذلك الحنان الذي استحال ألماً 
سيستمر على المستوى الزمني 
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ثم يذهب الشاعر ليرسم لنا صورة الأب في مثل تلك الحالة على 
السترى الاعرائي حي يتول:: 1 ]3 لا أت يووح وء ١١‏ نوو رد ا 
رة عة را هة ااا سي رر “قلق الات غلى ا فيو 
في انتظاره المشوب بالقلق على ولده يقضي الوقت جيئة وذهابا في 
اللاو كال يقر الع NENT DE‏ عفر برقافه 
قلا أشن ارهن مك ماري لجال افيه لقاو اقلق روالد فسا 
ليساوي بين القلق وبين الفأس في عملية الحفر على المستوى الإجرائي 
التي أسس لها الشاعر ا الفعل المضارع (يحفر) ليؤكد بذاك 
استمرار عملية الحفر وما رفع من شعرية القول هنا التشكيل التجريدي 
الذي استعمله الشاعر بتعاضد المستويين الإجرائي بأداته (يحفر بقلقه) 
والمكاني (القلب) وهنا يتجلى تمكن الشاعر من رسم صورة الأب بقلقه 
ووا 

ثم يذهب ليرسم صورة الأم مستذكرا حالها بانتظارها وترقبها عودة 
ولدها فيقول : / ولا أم / تترقب في الباب / لتخدعها الدموع في كل 
قادم / . فهو مثلما فقدَ ذلك الحرص الأبوي فقدَ أيضا حرص الأم التي 
كانت لا تبرح باب الدار مترقبة عودته تلك العودة التي لا تتحقق على 
المستوى الزمني قبل منتصف الليل » وهذا ما يزيد من قلقها لذا فهي تفرح 
لرؤية أي قادم باتجاه دارها عله يكون ابنها لكن توقعاتها كثيرا ما كانت 
تخيب فتخدعها دموع الفرح والاستبشار . 

وهو حين يقول : / آن لي أن أطمئن / إذ لا صباح يزرع اللوعة في 
رأسي الأنني/ تثاقلت من امتحان هذا اليوم / ويا للفرح لا درس 
إضافي / يقتل بي بهجة سيل النوارس / من منحدرات الظهيرة | . فهو 
يستذكر شوطا من حياته أيام صباه ومرحلة دراسته التي كان يتقاطع على 
المستوى النفسي مع بعض مما كان يفرض عليه فيها ما كان يترك في 
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نفسه ألما ما زال يستذكر مرارته من مثل بعض الاختبارات التي لم يكن 
متهيئا لها أو راغباً في أدائها والدروس الإضافية التي كانت تسرق وقته 
OT‏ فيو ف تع و تلاق الا ور 
من آسر قيدها يشعر بالغبطة والارتياح لذلك فهو يقول : / الله YT‏ 
ښازوع قرخي / من أول المساء . 

حتى الندم / لأن السهرة هذه الليلة / أغنية أحبها / . 

وابتداؤه بكلمة الله إنما يشير إلى ذلك الارتياح وهذا ما يؤكده أيضا 
البياض بعد هذه الكلمة الذي تركه فراغاً ليحتمل هذا الفراغ تلك المساحة 
المعبرة عن ذلك الارتياح بما يشاء القارئ من ألفاظ لتحمل دلالة ذلك 
كأن تكون ما أسعدني أو ما أكبر بهجتي . . . . إلخ ولتأكيد ذلك يقول: 
/ سازرع فرحي / . 

فهو يحيل الفرح استعاريا إلى نبات ررغ ليتجذر في الأرض وفي هذا 
ما يشير على المستوى السيميائي إلى تمسّكه بهذه الفسحة من الفرح التي 
جاءت بعد كثير خيبات وطويل حزن وربما لأنه يعرف بأن هذا الفرح 
لا يدوم طويلا وكأنَّ زمنه لا يمتد إلى أكثر من أء ليلة واحدة لذا فهو سيزرع 
ترحة ا اقيق أول لاء حي ا 

والندم هنا هو البديل اللفظي لما يساوي آخر المساء أو نهايته وهذا 
ما يشعره بالألم لذا استبدل ذلك بلفظ الندم ويتأكد ذلك بتعليله حين يقول: 
الأن اة هذه الليلة / أغنية أحبها / فالأغنية مشير فرح حدده الشاعر 
على المستوى الزمني ب بليلة واحدة وكأن قَدَرّه استكثر عليه تلك الليلة فلم 
يسمح له بأكثر منها لذا فهو يخاطب الألم قائلا : / هكنا أيها الألم / تعال 
نتحاسب / ها أنذا وحيد / وها أنت تحيط بي / وترش علي / سنوات 


من الهديل / . 
ا ل 
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هنا يجسّد الشاعر الألم استعاريا ليحيله رجلاً كي يسائله ويتحاسب 
مغل ذلك انه يكير الو دة التي تشى بالانكسار حيال إحاطة الألم به 
وو وه عير على ای اننا مساحة الال التي 
أكدها بتجسيده له أيضا بقوله : | وترش علي / سنوات من الهديل / . 
فهو قد أحال الألم رجلاً ليسند له عملية الرش التي هي فعل إنسان ولكن 
ماذا يرش الألم إِنّه لا يرش الماء وهو ما متعارف عليه وإنما يرش 
(سنوات من الهديل) فمساحة الحزن تمتد لسنوات إذن » وهنا أحسن 
الشاعر هذا الإبدال اللفظي الذي أسسه استعاريا ما رفع من شعرية القول › 
ذلك أن الألم إنما يرش سنوات من الحزن إذ أن الهديل يشير على 
المستوى الرمزي إلى بكاء الحمام ونواحه كما أن الفعل المضارع (يرش) 
بهي كل الوق اندر ا كر كرة ا ف ای المسترئ: ي 
متمثلاً بجسد الشاعر هنا ا أراد أن يقول لقد ملآتني أيها الألم 
بسنوات طويلة من الحزن وهنا يتآزر المستويان الزماني والمكاني في 
الارتقاء بشعرية القول . 

ثم يتجه الشاعر وجهة وجدانية ليصور من خلال ذاته حالة إنسانية 
شاملة هي الخوف من المجهول أو المتوقع وغير المتوقع في خضم هذه 
الجا الك بجوو 

ها أننا أضمد الخوف كل ليلة/ وأفرش عزلتي بالصّور ‏ تلك التي 
تفتح علي نار الطفولة / وتنقلني / لمرفأ أخطائي الدافئة / . 

لبر حل لحرت لجيه الا زكرا جه اتوم بجو لماي 
وهو بذلك يرسم صورة تجريديه حركية تشي على المستوى الدلالي 
اه ارت لوو داك على الهئ ارک حور 1 كل 
ليلة / . وهو حين يتحدث عن الخوف يقرن ذلك الحديث بعزلته فيقول : 
' وأفرش عزلتي بالصورا . 
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و 


هنا يقيم الشاعر تشكيله الشعري التجريدي على أساس من المستوى 
النفسي ليصور لنا كيفية تعامله مع هذه العزلة التي أخذت مأخذها منه › 
فهو يسعى وبدافع نفسي للتقليل من وطأتها فيرجع بالزمن إلى الماضي 
ليستذكر صور أحبابه وأصحابه فيبسطها ويؤثث لعزلته بها ليحقق بذلك 
شيئا من التوازن النفسي ليخفف من وطأة الحاضر المؤلم » ويبدو أنه لم 
يوفق في عملية الاستحضار تلك فهي قد أحالته إلى طفولة مؤلمة أيضا ء 
فهو إذن بين ماض مؤلم وحاضر أكثر إيلاما لذلك فهو يخاطب الألم قائلاً: 
أيها الألم / تعال . . أرقد معي/ ولنحلم / أو لنخرج في نزهة/ إلى 
(مدينة الألعاب) مثلا / تجلس إلى جانبي في أرجوحة / تطير بنا 5 
/ ولا تعود / حتى نركب غيمة / أو بساط ريح /. 

وفي هنا تتجلى مزاملة الألم للشاعر لذا فهو يطلب مته أن ينام معه 
مجسّداً إياه استعاريا ويستمر في ذلك التجسيد فيدعوه ليحلما سويا أو 
ليخرجا في نزهة فيجلس إلى جانبه ليتأرجحا في أرجوحة يتمنى الشاعر 
أن تطير بهما ولا تعود ليركبا غيمة أو بساط ريح أو كما يقول : / آخذك 
من يدك . . . . ونسحب الليل إلى النهر / . فهو صديقه إذن ورفيقه في 
pe Ee‏ لقال كر يقر لد 
ا تتحدث لي عن ألمك /. 

وهنا تتسامى مشاعر الشاعر فيذهب بعيداً في التجريد الاستعاري حين 
يجعل للألم ألماً ليمهد له الحديث عن ألمه » فهي المشاركة الوجدانية بين 
الأصدقاء إذن لذا فهو بمقابل ذلك سيتحدث له عن طفولته المؤلمة 
سا1 لو ا را 
حبك ا / نغني . . .اعن الصبايا / اللائي يفتحن 
الأمنيات على الأمواج / ويبحثنَ عن فرسان / تدثروا بالغرق /. 
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ويبدو أن الغناء ليس غناء فرح إنما هو غناء الشجن العراقي فهو غناء 
عن الفتيات اللائي كما يقول : / يفتحن الأمنيات على الأمواج / ويبحثن 
عن فرسان/ تدثروا بالغرق / وهو هنا يوظف شيئا من المورث 
الاجتماعي حيث تذهب الفتيات للجلوس على شواطئ الأنهار ليلقين 
أمنياتهن للظفر بالأزواج في الماء حيث تنتقل بين طيات الأمواج قصد 
التحقق والظفر بأولئك الفرسان الذي يقول عنهم : / تدثروا بالغرق/ . 
وهو تشكيل استعاري استعار فيه الشاعر الدثار المألوف إلى الماء ليجعله 
بديلاً عنه كي يستحيل الغرق فيه غطاءً يتدثر فيه أولئك الفرسان الغارقون 
في قاع الأنهار وفي هذا ما يشير على المستوى الدلالي إلى استحالة تحقق 
تلك الأمنيات » ومن هنا جاء غناء الشجن الذي اشترك فيه الشاعر والألم 
ليؤكد تعاطف الشاعر الإنساني مع تلك الفتيات الخائبات وهن يعلقن 
آمالهن بفرسان غارقين . 

ويستمر الشاعر في حديثه مع رفيقه الألم قائلا له : / ولن أتحدث لك 
| عن ليل الجبهات / ولا عن الأقمار المنسية / في الأرض الحرام / . 
وهو هنا يتذكر مرحلة أخرى من مراحل الألم في حياته تلك التي يؤكد 
لرفيقه الألم بعدم الحديث عنهاء تلك المرحلة التي كان فيها الشاعر مجنداًء 
فهو لا يريد أن يستذكر آلالم ليل جبهات القتال ولا يريد الحديث أيضا 
عن الأقمار المنسية في الأرض الحرام وهو تشكيل كنائي قصد به الشاعر 
أولئك المقاتلين الأفذاذ الذين بقيت جثثهم في الأرض الحرام » ويعلل عدم 
حديثه بهذا الأمر قائلا : / لأنني / سأنسى أنك خصمي / رغم أنك / 
نشبت مخالبك في ضلوع أيامي/ . 

لقد امتنع الشاعر عن الحديث بكل هذا إلى الألم لكي لا يزيد من ألمه 
فهو رفيقه ولقد نسي الخصومة معه على الرغم من أن الألم كما يقول قد 
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اناغو اننا العا المكنية ا الألم ا جارحا س 
بذلك عملية غرس مخالبه في (ضلوع أيامه) وهو تشكيل استعاري كنائي 
أيضا وقد أراد الشاعر بهما أن يصور قسوة الألم ومرارته » وواضح هنا أن 
الشاعر قد ذهب إلى التناص مع قول الشاعر أبو ذؤيب الهذلي : 
وإذا الميةٌ أنشبت أظفارتهما ألفيت كل تيم ةلا تشغ 

املع ري ل ا ار : / أما عن الذين يسألونني عنك | 
سأقول لهم :ا لافتح اترك هباجا جديا 

وهو هنا يصرح بمسوغات تصالحه مع الألم وتجاوزه ما سببه له 
ليكون جوابه عن سؤال افتراضي عن السبب الذي دعاه إلى ذلك فيكون 
جوابه إنهما تصالحا » فلا خصومة بينه وبين ن¿ الآألم وهو بذلك إنما يفتح 
تخو اغا جديدا كما يقول وفي هذا ما يشير على المستوى الدلالي 
إلى بدء مرحلة جديدة لعلاقة وطيدة بينه وبين الألم فهو رفيق عمره بكل 
اقلم 

هكذا كان ألم الشاعر الذي أحسن رسم صوره التي تأسست على ألفاظ 
مأنوسة ومألوفة استطاع بوساطتها أن يلامس الوجدان الإنساني وهو يحكم 
نسج نصه بتشكيلاته الاستعارية الموفقة 
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شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  ---‏ )بببييبح 


امتزاج الذات بالوطن 
فى نص «منذ ألف نبوءة) 


للشاعرة نجاح إبراهيم 
منذ ألف نبوءة) 


ملافا بت في؟ 
مشيتي المنكسرة إلى داخلي 
يدي العاريتين إلا مسن الصلب 
على أبواب المدن المنكوبة 
أم عينين مات عش بهما ! 
من الجدب والانتظار والسهر؟ 
أم قفر الّهوب المقرورة 
قاطعاً العنق من التحر إلى التحر؟ 
أم خاصرت المطعونة بألف خنجر 
من أ gوةتس‏ روا 
اح ا ص 
وعراصف اللججور والقههير 
سمت ااج ت في؟ 


3 
- 
. 


هجعةالأعياد في أراجيحي 


EE‏ ۷ ل سسؤيو 


شعرية التعبير والتصوير قي الشعر العربي المعاصر 


عن حدائق وهی باتت سريراً للموت.. 
وأعمدة الملمابيح الراجففة 
تدلت سس لها مث اانق 
ذماءاللتضض في الشلريان 
غزلاً تلاحتقهالعربان ! 
الصسعورون 
القادمون من الجهات 
للشماء وصلت انكساراتي 
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قلت :عاش لما بقي منك 
7 الك و 
قومي من الانكسار والشقاء ار 
أبعكر_ٌ مواء لك يا قطتي 


E‏ "> س 


(م٩‏ : شعرية التعبير والتصوير) 
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قمرابمربدمشق وبغداد 
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ا لارا 
أطوي بها صفحات بردك 
وات با کت نحن ان 
الوبق والش رر 
وکون _ كمساكئلت 
| ابت ڪڪ 
في هذا النص تتداخل ذات الشاعرة جسداً وروحاً بكيان الوطن الذي 
تنكر له أخوته ولم يكتفوا بذلك بل أمعنوا في توجيه طعناتهم إلى جسده 
الجريح فاستعدوا عليه ذئاب الأرض وكلابها لتقطيع جسده ووأد معالم 
الألق الخال ف 
والشاعرة تبتدئ نصها بأداة الاستفهام (ماذا) لتشكل صيغة تساؤلية 
مؤسسة على استفهام إنكاري تتوسل به لتشكل إجاباتها الشعرية ردا على 
تساؤلها الإنكاري الذي ابتدأت به وسؤالها هو : / ماذا أحببت بي ؟/ . ثم 
تأتي إجاباتها لترسم لنا صورة الانكسار والألم في ذاتها الغارقة بالحزن إذ 
تقول متسائلة : / مشيتي المنكسرة إلى داخلي/ يدي العاريتين إلا من 
الصلب على أبواب المدن المنكوبة/ أم عينين مات عشبهما/ من 
الجدب والانتظار والسّهر/ أم قطارَ السهوب المقرورة / قاطعاً العنق من 
التحر إلى النحرٍ أم خاصرتي/ أم خاصرتي المطعونة بألف خنجرا من 
أخوة تسعروا ویر تعهروا وبر حورو ا 


س س 


4 لس ل م_الا الملل شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي المحعاصر 


ويتجلى واضحا أثر الجانب النفسي في عملية التشكيل الشعري » فهي 
عندما تقول : / مشيتى المنكسرة إلى داخلى / . فهى تشير بذلك إلى 
لال من الأز ادرال الال السرين + الا جاء مها كرا را تمع 
تلك الحالة » ذلك أن خطواتها فيما هو معتاد يجب أن تنطلق إلى الخارج 
لتلامس أقدامها دروب الحياة . 

تمتها ا النفسيق :التي اا لبان هتبيه[ ی 
على بعض من أجزاء جسدها لتتضح صورة الحزن بمساحتها الكبيرة 
المؤلمة » فيداها العاريتان إلا من الصلب › طالتهما حباله فصلبتا على 
أنوات المدن المتهرة الاس 

أما عيناها فقد ذبلتا وجف ماؤهما فمات عشبهما من الجدب والانتظار 
والسهر » والشاعرة هنا اعتمدت الإبدال اللفظى فأحالت ضوء عينيها 
كارا إلى من لعاف رل ادت الى اک ارا :نفلا عق 
الانتظار والسهر المضنيان اللذين أخفتا نور عينيها » أما عنقها فقد ذبحته 
سكاكين سني العمر الباردة من النحر النحر . 

ولقد كانت الشاعرة موفقة هنا في تشكيلها الشعري الكنائي (قطار 
السهوب المقرورة) رامزة بذلك إلى يل سني العمر الباردة التي أثلجت 
الخ 

أما خاصرتها فقد أدمتها خناجر أخوتها الذين خلعوا حياءهم 
واستحالو كلابا مسعورة تنهش لحمها » وهنا تحيل الشاعرة نفسّها بلدها 
لترفض وتستنكر ما آل إليه من خراب ودمار » وتستمر في هذه الإحالة 
فتنصهر ذاتها ببلدها فتتحدث بلسانه إذ تقول : / ماذا أحببت بى/ هجعة 
الأعياد في أراجيحي/ . 

هنا يمتزج الذاتي بالعام فتجسد الأعياد لتخلع عليها حالة النوم كي 
تنفي وجود حالة السرور وهو تشكيل استعاري يتضمن دلالة رمزية 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر  --‏ )حببييحبح 


أشارت به الشاعرة إلى أن العيد لم يطرق بابها وكذلك أبواب أطفال 
بلدها » لذا فهم محزونون بينما هو يغفو في أراجيحهم » ليس هذا فحسب 
بل أن القصائد الجميلة وئدت فى محاريبها العابقة بالزهو » وباتت 
حدائقها التي كانت عابقة بالزهور وار أسرة للموت » واستحالت 
أغملة المصابيح المقعة بالضياء مشائق تومق عليه الأرواح : 

ثم تذهب لتساوي بين دمها وبلادها التي تشبهها بالغزال الجميل » لذا 
قصده الأعداء للنيل منه غيرة وحسدا . 

وهي حين تقول : / ماذا تبتغي مني؟/ طاعن حزني في المجيء! 
وجرحي حاف ما يني يرشح/ الآه تلو الآها ودمي هرب مني إلى دمي/ 
کل يوم ينطفئ جزءٌ مني! كل يوم أخسر بعضي . 

فهي هنا ترسم صورة الحزن العميق في وطنها متمثلا بذاتها » وهي إذ 
توجه خطابها إلى عاشق متمسك بها فهي تشير بذلك إلى تمسك بلادها 
بكل عاشق لها ذائد عن ترابها ويتأكد ذلك بقوله لها : / عاشق لما بقي 
منك / والقليل يزهر فيك/ قومي من الانكسار والشقاء المرا . 

ثم يسعى إلى مد يد التفاؤل لتنهض حبيبته فيقول : / هاك ذراعي 
/ اغتسلي بضوئي / فهو يريد منها أن تستند على ذراعه لتنهض من 
جراحها ويريد لها أن تتطهر من درن الأعداء ودنسهم فيحيل ضوءه 
استعاريا إلى ماء لكي تغتسل بها ليكون ليس وسيلة للتطهر فحسب وإنما 
راهطا إلى عله تعدية والح ب تدده افر وشوش اا اد ولاك 
يقول لها : / قومي بي/ يجددك حبي/ وتأكيدا لتمسكه بها يقول : / أنا 
الضائع دونك / لاكنت / ولا كانت المدن/ . 

وهنا يظهر هذا العاشق أعلى درجات المحبة والعشق » وبعد أن يؤكد 
ضياعه بدون وجودها » يذهب أبعد من ذلك حين يقرن وجوده بوجودها 


ا س 
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فهي قدره المنتظر لذا فهو يبدي لوعته وعشقه المتأصل لها فيصف نفسه 
قائلا : / مثل هاجر لاهثة بين جبل وجبل / يمضني السهد والقلق/ . 

ثم يذهب ليحيلها طفلة داهمها البرد » لذا فهو قبالة ذلك يحيل نفسه 
رجلا من شجر يسعى إلى نار » ويتضمن هذا التشكيل الشعري دلالة 
رمزية تشير إلى استعداده لأن يحرق نفسه فيحيلها نارا ابتغاءَ دفعها لكى 
يطوي بردّها الذي أحاله صفحات لتأكيد تجذره واستمراره ون + 
وهو بذلك إنما يريد أن يعيد لها بهاءها لتكون روحاً وجسداً ينبضان 
بالحياة والدفء » وهي إذ تحلو بعينيه يستذكر صورة ألقها وأنقها فيدعوها 
للانتفاض لتسترة بهاءها فتشع بالابتهاج والألق كما عَهدَها وألفها . 

ولابد من القول إن الشاعرة أحسنت صياغة هذا التداخل بين ذاتها 
ووطنها وحبيبها فاستحال الجميع واحداً لكن الوطن كان في صدارتها . 
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فى قصيدة ( صهوة عشق) 
للشاعرة هالة حجازي 


و 
«صهوة عشق) 


غي 3 الكلم 
أذ ف الل ام 
فيرنوإلي حزيئنا 


وكأسي حن الغمام 


5 


جهجه ةة 
5-5 ف الغ 8 
ته رَالَ حاب 
تجهضْ من رحمها مطرا 


على صهوة المحذر 


ل -ا ‏ كح 


التأرجح بين صهوة الشعر وصهوة العشق 


14 للح شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
في فلات القجر 
سمة تصهدُ في عروق دمي 
تلق أوداج ال روح 
5 ل ا افي 
مهن درن الانتقفار 
وأمتطي خاصرة الرغبة 
كعاصفة يُجلجلها شهابا عشق 
وو ست 
ج يوالها 
تافت لراقصته الروح 
على إيقاع خبب الحوافر 
وأجنحة بعر عهن اللوم 
يا إكسبر العطر السابح 
فيبيدءال روح 
ڌڏ يي 
أمتط شعاع القتمر 
أمشط ضفائر اليل 
وأتخذ ملاذي بين مُنكبيك 
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و 


فقد تهت متون الأرض 
وتاقت أجداث الأمان 
للبعث من جاه 


تمثل العنوانات في ا عتيائية رة 
ضر ركفا مال هة قح برها :وليل ده 
المكثفة عن محتوى النصوص الأدبية ومضامينها . 

وفي مقاربة سيميائية لعنوان هذه القصيدة الذي تشكل استعاريًا باستعارة 
الصهوة التي عدن کا ار هد لين لجرا ا 
اا رکا TS‏ التشكيل على المستوى 
السيميائي يشي بدلالات الانعتاق والجموح العاطفي والانطلاق في 
اة غك اكور ا التطاحعة:: 

وفي مستهل هذا النص ترسم الشاعرة صورة الأنثى العاشقة من خلال 
صورة أخرى مقابلة هي صورة الرجل » الذي تحقق بلقائه ذلك الجموح 
العاطفي على صهوة العشق » وهي ترسم لنا اللقاء على المستوى الإجرائي 
بمراحل تبتدئ بالصمت وتنتهي بالكلام » فتقول بدءا : / نمشي على 
صمتنا / يغيب الكلام / . وكأنها صورة لعاشقين صغيرين ابتدءا حبهما 
باللقاء الاوك وو أنها كانت الفارسة لر اة العقق: عدا و لزلك تقول 
/ أشد اللجام / فيرنو إلي حزيناً / وكأسي حنين الغمام / . وشد اللجام 
يشي بدلالتي القوة والتمنع اللتان يكسرهما الحزن البادي في عيني المحب 
الذي يثير عاطفة المرأة إذ تقول : / وكأسي حنين الغمام / وفي هذا أكثر 
من علامة تشي جميعها بدلالات التوهج العاطفي لدى المرأة » ويتجلى 
ذلك الاندفاع العاطفي بصورة أكبر عندما يتشكل بأكثر من صورة حين 
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تقول : | جهجهة / تخيف الغيم/ تهز السحاب / تجهض من رحمها 
مطراً ! وصاعقة جابت خاصرتي / على صهوة الحذرا . 

وفي هذا استحالة الصمت إلى صوت » وهذا الصوت ليس صوتاً عاديا 
بدلالة أنه أخاف الغيم وهز السحاب وأنتج ج المطر » فهي العاصفة العاطفية 
إذن » وبعد أن تهداً العاصفة التي جابت خاصرتها وهي ممتطية صهوة 
الحذر كما تقول » يأتي الكلام بشكل حوار بين المرأة وذلك الرجل 
فها هو يقول لها : / خجلى كشمس / : تترنح خلف سحاب / في لحظات 
الفجرا . فالشاعرة ترسم على لسان حال الرجل صورة الأنثى معتمدة 
التشبيه » فهي في خجلها كالشمس التي تتمايل خلف السحاب . 

لقد أنسنت الشمس هنا لتخلع عليها صفة الخجل التي يتصف بها 
الإنسان » وفي هذا التشكيل الشعري تتشكل صورة الأنثى على وفق 
ال المكانى والزمانى » فيتحدد المكان (خلف السحاب) ويتحدد 
الزمان الحطاف ف وقد امات الخافو» كي هذا الك العتضر 
الا مع اليد ف وا لمي واا و اتح ا ا 
هنا صورة قائمة على التشبيه » ذهبت فيها الشاعرة بعيداً لترسم صورة 
الأنشى على وفق ما تراها . 

ثم تنتقل بالكلام على لسان الرجل إلى مرحلة أخرى تمثل احتدام 
الشوق حين يقول لها : ! هبيني أنفاسك / نسمة تصهد في عروق دمي 
تلعق أوداج الروح / تغسل لهاثي! من درن الانتظارا . فهو بعد أن يرسم 
صورتها المؤطرة بالخجل معتمداً التشبيه وسيلة في التشكيل حين يشبهها 
بالشمس فيقول : / خجلى كشمس / . ولكي تكتمل صورة التشبيه 
بمستواها الإجرائي » فقد قرن حالة الخجل بالتمايل في المسير وهو من 
دواعي الخجل هنا » ولكي يكون الخجل بدرجة 50 بالسحاب 
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يت ل ل ا ل له 

ويأخذ المستوى الزماني دوره المناسب في رسم صورة الخجل هنا 
حين يتحدد الميقات ب (لحظات الفجر) ذلك أن لحظات الفجر تمثل 
اللحظات الأول للإشراق ٠»‏ الذي يعني بداية الظهور » ظهور الشمس › 
الى انما غادة:قااركوة جنسنة أكبر :في اللات الأول ثم يقل 
بمرور الوقت . 

وتنتقل الشاعرة بالرجل الوعاله ميسيه من الوجدي ولتجعله بيبعدث 
بلسانها بوصفها أنثى > فيطلب منها أن تهبه أنفامها » وهنا القول يشي 
لاقرات التى يفيل سيزود الان اتل تلك الأنفاس نسمة 
يسري اتقادها في دمه إذ يقول : / هبيني أنفاسّكِ / نسمة تصهد في 
عروق دمي /. 

ثم يسند للنسمة إجراءات أَحخَرَ > حين يسند لفاعل الفعلين المضارعين 
(تلغق .6 تغسل) المقدر(هي) بعائذيتة عليها ها يتضمن . دلالتهما على 
المستوى الإجرائي » فأنفاسها التي استحالت نسمة متقدة تسري في عروقه› 
اا هی انكل ا اجو ی ید ينعت إلى ج 
النسمة ليسند لها دوراً آخر يمثل مرحلة متقدمة من مراحل الوجد 
الإنساني » حين يقول : / تلعق أوداج الروح | . فأنفاسها التي تحولت 
نسمة » سرت في الإسناد الأول كنار متقدة في مسارات دمه » وفي الإسناد 
الثاني استحالت ذاتا بلسان » ود ما لم تصرح به الشاعرة فلا مجال 
للتصريح هنا وفي الشعر بخاصة ولكن برهانه ماثل يتجلى بالفعل 
المضارع (تلعق) بمستواه الإجرائي » وهو تشكيل استعاري تجريدي 
أوغلت فيه الشاعرة لترسم تلك الحالة المتقدة شوقاً باستحالة الأنفاس 

ماني لجان لكل راردا الروح) . 


e‏ ا 
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وأرى هنا أنها كانت موفقة في هذا التشكيل الشعري لأمرين : الأول : 
أن الأوداج هي عروق الدم التي تحيط بالرقبة ووجود الروح a‏ 
والثاني 2 على مستوى المشاعر الإنسانية تمثل ف ا n‏ 
مواضع الإثارة العاطفية عند المرأة » أما في الإسناد الكالث رخ 1 
ققد اقسات الأنفاس ‏ النسمة ما وهو تشكيل استعارى تجريني أيضا : 
فاللهاث على المستوى السيميائي يشي بدلالات العطش والتعب والمطاولة 
والتطيير؟ التقر و E a I E‏ > لذلك فإن 
النسمة التي استحالت ماءً كانت كفيلة هنا بتحقيق ما يحققه وجود الماء 
في مثل هذا الحال » وستكون مهمته الأولى الري بعد ظمأ متراكم أنتجته 
المطاولة الراكضة التي أنتجت اللهاث » وهذا على المستوى الزمني النفسي 
يمثل زمناً سلبيًا في نظر الشاعرة تحنو لها شيا علي المسترى العاطقى » 
لذا فهو في نظرها زمن متسخ بفعل الانتظار الطويل » وكأن طول الانتظار 
كان مدعاة لوجود هذا الدرن الذي كأنه الصدأ أو الغبار اللذان يعلوان 
الأشياء ويزدادان بتقادم الزمن » وفي المحصلة فهو ظماً المشاعر ولا بد من 
ماء العاطفة ممثلاً بأنفاس الحبيبة التي استحالت نسمة ثم ماء . 

إنها حالة من العشق الإنساني المتوهج » لذا يخاطبها بعد ذلك قائلاً : 
/ وامتطي خاصرة الرغبة / . وهو تشكيل استعاري يشي بحالة عشق 
ها الاتدفاع الغاطني مغل ا الجامحة اي فقت وج فل 
الأمر (أمتطي) الذي يشي على المستوى السيميائي بحالة الاندفاع التي 
تعززت بوجود (الرغبة) الممتطاة خاصرتها » ومما يعزز ذلك أيضا تشبيه 
تلك الرغبة بالعاصفة في قوله / كعاصفة يجلجلها شهاب عشق / فهي 
اكا بجا ان را شهاية ال إا لص 
العاطفة بهذا التشكيل إلى أبعد مدياتها . لقد كان هذا مبتغى الرجل من 
المرأة وها هي ترد بقولها : / جواداً تاقت لمراقصته الروح /. 
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في هذا التشكيل الشعري تتجلى رغبة الأنثى العاطفية » فيتمثل الرجل 
جواداً وكأنها مهرة من ريح تاقت روحها لمغازلته ومراقصته بفرح غامر 
على موسيقى خبب الحوافر » لذا فهي ستحلق بأجنحة الغرام لتلامس 
الغيوم البيض بجناحي فرحها الغامر . 

ثم توجه حديثها بشكل مباشر إلى ذلك الرجل فتصفه مستعملة 
أسلوب النداء بقولها : / يا إكسير العطر السابح / في بيداء الروح / . فها 
هي تحيل نفسها بدونه صحراء قاحلة لاشيء فيها » أما هو في نظرها 
فصيو حعياتها القعن للق وان العام كد EE‏ 
خضراء معطرة ولذلك فهي تقول له : دعني/ امتط شعاع القمر/ أمشط 
ضفائر الليل/ . 

وهنا “يلعا الكل اناري دون فى عملتة الكل العف 
ایر عن ال اتر الان اتلى مالآ اه لذا :تفن كزين إن مل 
شعاع القمر » فهو الاندفاع إلى الأعلى من خلال هذا التشكيل الشعري 
التجريدي الذي أحالت فيه شعاع القمر صهوة لتمتطيها تعبيراً عن نشوة 
الفرح » وليس ذاك حسب » وإنما لتمشط ضفائر الليل وهو تشكيل شعري 
استعاري تجريدي أيضاً » فهى قد استعارت الضفائر لليل وكذلك عملية 
اقبط تراما الإجرائي »> فجنندت يذلك:الليل لبتم لها ذلك ».وما هو 
إلا تعبير عن حالتي الزهو والارتياح العاليتين » وكأن ذلك لا يتحقق في 
الأرض » فالنفوس الكبيرة الطامحة تنظر لما هو عال وبعيد فهناك مستقر 
وا وین 'آمالها: 6 وهنا عض رل ال عا ا 
الطامحة بالعلو : 
إذا غامرت في شرف مروم فلاتقضع بمادون اللجوم 

وهناك سيتحول ما بين منكبيه ملاذها الآمن وحينئذ تكون كما تقول : 
/ مصغية لصهيل قلبك/ . لقد أحالت الرجل جواداً لتستعير لقلبه حالة 
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الصهيل » فهي لا تريد همس أو بوح قلبه بحبه لها وإنما تريد قلبه أن 
يصهل بذلك صهيلاً ليرضي رغبة الأنثى في تلك المهرة الجامحة » وهي إذ 
تبحث عن ذلك في الفضاء العالي » إنما لأنها لم تجد ضالتها في الأرض 
زان ارقن قل عات غنم أن تعن لها ها اا »لذا فهي تقول : 
' تعبت متون الأرض / من ترحالي/ . أما أمانيها قبله فلم يتحقق منها 
فى الناهن لكر : / وتاقت أجداث الأماني/ للبعث من جديد / . 
فهي أمان موؤدة نسيت تحققها تحت حجاب الزمن » أما الآن فقد آن 
الأوان تبعت من جديد فتتحقق على يدي هذا الفارس الأبيض الذي أبدعه 
خيال الشاعرة . 


:2 إو ل 
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0 


للشاعرة وفاء دلا 
«امرأة إلا . . . قليلا» 


ها قد رحل الحزن . . وذ 
تبتت فوق شفاه العاشق قبلة 
خب ا ار كد 
إن امرأة . . إلا قليلاً 
إن E‏ ان كد كم 
لث ال سيرة 
إلأآعندههبوب الآا “صر 
إني امرأة كي مَرْمَر 
اق ل الك اكير 
بقي النصفْ الآخرٌ أخضز 
أرجف ألما . . عند غيابك 


س 


الأنوثة الناقصة بين الجمال والاكتمال 
فى «امرأة إلا . . . قليلا» 


4 سلس م مالل لل شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
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عند بجينك أصبح أنْضَّرٌ 
دعنى عند حدودك أسهر 


في غابات فؤادي تجوّل 
کنن بوص التي 
9 3 لي ۳ 7 له 5 ل 


أضعل روحي في حضرته 
#تحتيي لاف ل 
في هذا النص تؤسس الشاعرة لرسم صورة ذاتها الأنثوية على أساس 
من المستوى الزماني بمواقيته الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل و 
وفق هذه المواقيت الزمنية ترتسم صورة الأنشى فيها التي وصفتها كما تقول 
/ امرأة إلا . . . . قليلا / وهو العنوان الذي ارتأته الشاعرة لقصيدتها 
وعلينا أن نتحرى في قراءتنا لهذه القصيدة ابتداءً بعتبتها عن هذا القليل 
الذي ينقصها وبه تكتمل أنوثتها » ذلك أنها تركت فراغاً منقطاً قبل ذلك 
الذي وصفته بالقليل وتركت للمتلقي أن يملأ ذلك الفراغ الذي يمكن أن 
يبقى مجهولاً وإن ملأناه بكلمة شيعا ليكون العنوان (امرأة إلا شيعاً قليلا). 
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ا كد ا ا + ها درل لحرن واف + ف 
تبتدئ بأداة التنبيه (ها) التي تعبقها بحرف التحقيق (قد) لتؤكد وتشير 
ی و ی ا الذي ا ا 
ولكنه زمنْ ممتدٌ منها ومتأصل ذ في الزمن الفاصي بالقنا عبقي هه 
التشكيل تجسد الحزن بإحالته استعاريًا إا كسد ال ارح 
والإدبار على المستوى الإجرائي 

وهنا لابد من الانتباه إلى تأثير العامل النفسي في هذا التشكيل الشعري 
الذي يتجلى بوضوح باللفظ (أدبر) ذلك أن الشاعرة لم تكتف برحيل 
الحزن وأردفت ذلك بهذا اللفظ » لتؤكد به أن رحيل الحزن إنما كان دون 
as‏ ا ال ان 
سرورها فتقول : / نبتت فوق شفاه العاشق قبله / إل أول حصاد الموسم 
الذي ابتداً بقبلة » ولتمسك الشاعرة بها بها دليل فرح وحب إحالتها نباتاً زوع 
في الشفاه ليورق حبًا وسرورا تخضر بهما أيامها . 

ثم تذهب لتجعل الأرض تشاركها فرحها فتقول : / حتى نهد الأرض 
تكور/ . في هذا التشكيل الاستعاري تؤنسن الشاعرة الأرض لتجعلها امراة 
لكر وروا ريا لزه افد اكع فدهي 11د داور سورع 

وحين تأتي لرسم صورة الذات العاشقة فك ميل يبنا آذ الام نشول 
ا أشي الناشق فا امس قينا لبن يضور : 

في هذا تتجلى مرحلة السرور التي يبلغها العاشق لترتفع إلى مديات 
الحلم حين يستحيل العاشق للا 0 
وكأنها لم تكن حقيقة واقعة » فبعضُ مما ية ق وان قن يصل في 
بعض الأحيان إلى مصاف الأحلام حين يكون تحققه مستبعداً اوا 


(م١٠‏ : شعرية التعبير والتصوير) 
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ثم تعود لتكرر مبتدأ قصيدتها فتقول : / إنى امرأة إلا قليلا / لتجعله 
تمهيدا لقولها لها : الت ارا إلا عند هوب الأحمير ار اا ن 
أنوثتها ٤ E‏ ا ل 
مبهمة ولتضفي عليها أيضا مزايا تعتدُ بها تقول : / إني امرأة ليس تفسّرا 
إني امرأة كلّي مرمرا عه وهو 0 الأبيض الصافي 
لون اک أده ی 

لم توه تنعت ا لمو على وف الزمنين الماصي و جاص 
فتؤسس لذلك على أساس لوني فتقول : / نصفي تيبس/ بقي النصف 
الآخر أخضرا . فهي تحيل ذاتها نباتا ثم تذهب إلى تقسيمها على وفق 
ای امي "متدرا اوی اللو الو مر لكين يكن المريحاه 
الأولى الزمن الماضي ممثلاً باللون الأصفر الذي لم تصرح به الشاعرة 
متمثّلاً بالفعل الماضي (تيبس) في نصفها المتيبس بدلالة تحوله من 
الأخضر إلى اليابس وهي مرحلة ا و ca‏ 

وتتمثل المرحلة الثانية بقولها النص ا ور 
تشكيل كنائي أشيارت فة 'الشاغرة إلى المتحقق الآني في حياتها ممثلاً 
بالسرور ومرحلة انقضاء الحزن بدلالة اللون الأخضر الذي لون النصف 
الثاني من حياتها » ومرد الأمر في ذلك إلى حضور ذلك المنتظر جاب 
oS‏ د رح 
ألماً عند غيابك/ عند مجيئك أصبح أنْظرا . 

هنا يتدخل المستوى النفسي في عملية التشكيل الشعري مقترناً 
بالمستوى الزمبي متلا بزمتي الاب والحضور وما هه تزيم هرر 
الأنشى العاشقة قة فهي في حالة الغياب يعتريها الألم فترتجف أعضاؤها بتأثير 
ذلك الغياب المؤلم » لكنها في حالة الحضور تكون في حال أخرى 
مختلفة إذ تزداد بهجة ونضارة » وهنا تتجلى صورة التمسك بالآخر فهي 
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تقول : | دعني عند حدودك أسهر / دعني أسكر / خمر حديثك أصبح 
عنبر/ . فالسهر إنما هو علامة ذلك التمسك » لذا فهي تطلب منه أن يسهرا 
سويًا ولكي يكتمل ذلك السهر على وفق ماتريد تطلب منه أن يدعها 
امحر وام خمرها تي الاح a gg‏ 
الحمرة ة في شاربها » ولكي تزيد من تأثير وقع خمرة حديثه فيها إحالته 
من المدرك النحسي:الذوقي إلن المبرك الح القنس ». فاسفحال التحدية 
ا کیا في رانا وف هذا يتعاضد المدركان الان الذوقي 
والشمي في رفع درجة تأثير حالة الحضور إلى أعلى مدياتها حتى تبدو 
مستسلمة لذلك التأثير بإرادتها لذلك تخاطبه قائلة : / خذ خارطتى / فى 
غابات فؤادي تَجوّل /. 000 
وي اسكو الخارطة شيرب al a‏ ااا 
لمن تحب حرية التجول في مواطنها فتبتدئ بموطنها الأول فؤادها الذي 
تقرنه بالغابات ليشي بدلالات البهجة والاخضرار وليكون مدعاة لاستقراره 
ال لي ا : | كن لي حلماً لايتبدل/ . 
وكا« تجن الشناع هاما في مسقو إلى حلم تريد له أن يكون دائماً لتعيش 
أجواء الأمل بتحققه وذلك ما ين بالسعادة والاطمئنان ثم تستمر 
بتأكيد تمسكها به حين تقول : / إبق قربي شمساً . . قمراً / . 

هكذا هو » شمسها وقمرها لذا فهي متمسكة بقربه ولا تريد له الابتعاد 
عنها » ثم تذهب لتحيله طفلاً نزقاً لتجعل من هاتين الحالتين مدعاة 
aS‏ مقا ااي 

وفي ختام قصيدتها تخاطبه قائلة  :‏ كن لي ليلاً ! أشعل روحي في 
حضرته/ كي لا يأفل/ فى هذا فزي آنا ديك اليلد مترصيد ا لعو اله 
انقضاء » ولكي يتحقق ذلك فهي مستعدة لفعل آي شيء يسهم في تحقيقه 
وديمومته كي لا ينقضي لقاؤها به » وإن كان ذلك روحها » فهي مستعدة 
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لإشعالها إذا ما كان في ذلك سببا في التواصل وعدم الأفول فهي ناقصة 
بغير وجوده وبه تكتمل أنوثتها »> ولابد من القول إنها في هذه القصيدة إنما 
كانت لسان حال المرأة في تصورها للعلاقة التي تربطها بالرجل على وفق 
المتعارف » فهما نصفان لدائرة واحدة لا تكتمل إلا باتحادهما . 


3 3% 3% 
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شاعرية الذات المتسامية 
فى قصيدة ( ستسافرين غداً) 


( ستسافرين غداً) 


ما حاقرين غ )ا 
إذن افع حنج رق ؟ 
رشنا تخضزث صحرائي 
بوققعخطليىىيابك 
لأعوة انية سولاً حائراً 
كيف الوصو إلى سحابك 


إزقدعجمزت 
من الوص ول إلى تربك 
ف امن الغ اء 
بلابرربابك 
لابد من حلم 
لا ف 


الث المعاصر 
شعرية التعبير والتصوير يي الشعر العربي 
شعري بج 


نہ الخ يات 
ل 


\ 0۰ 
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وجاء يستجديك كأساً من سرابك .. 
ف ؤا سد قطت 
واستمطري لي في صلاتك 
م اءمغف رة 
ف ا 
لولا أن شعري قد وشى بك 
نرى جديرا أن نقول إن هذه القصيدة تمثل حالة متقدمة من حالات 
الوجد الإنساني» الذي يتحول فيه الشاعر إلى عاشق صب ترتفع به الصبابة 
إلى أعلى درجات العشق والهيام » فيستحيل عاشقاً زاهداً يمنح كل شيء 
ويرضى بالقليل ممن يحب . 
اا ا :إلى عدوا القت «مقبائرية غد “تحن أن« الشاعز 
كرره » فجعله مطلع قصيدته » وهو على مستوى التشكيل اللفظي فيه 
اعتمد صيغة التساؤل بوساطة حرف(السين) الذي أوصله بالجملة الفعلية 
(تسافرين) فشكل ذلك ناو کارا مده أن الشاعر يعلم أن السفر 
حاصل غد ولكنه يتمنى لو أنه لا يحصل أما تة تيقنه من حالة حصوله فقد 
سوغه الاستفهام الإنكاري المؤسس بالجملة الفعلية (ستسافرين) الدالة 
على ما سيطراً عليه وما يحصل له بتأثير ذلك السفر على المستوى 
الإجرائي» ما جعله يكرر جملة الاستفهام الإنكاري ليضمنه على المستوى 
الدلالي التمني بعدم حصول السفر . 
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أا اسل ل ن انر يان كرو عة مطل فة 
فيجعله يشكل المقطع الأول منها فيقول : ستسافرين غداً ؟ إذن مانفع 
حنجرتي ؟ هنا يجيب الشاعر على الاستفهام الإنكاري بحرف الجواب 
والجزاء (إذن) ثم يأتي بالاستفهام مرة أخرى بوساطة أداة الاستفهام 
الاسمية (ما) لتكون الغاية من حرف الجزاء (إذن) قد تحققت هنا » 
فيكون السفر مجزياً أي مساوياً إلى انتفاء وجود الحنجرة » إذ لاغناء في 
السفر» ستسافرين غداً ؟ / إذن مانفع حنجرتي . 

إن لاجدوى وجود الحنجرة ألقى بظلاله على هذا البلبل المغرد على 
المستوى النفسي » فجعله يقول : (سأدخل كهف صمتي) هنا يستعمل 
الشاعر حرف الاستقبال (السين) ويدخله على الفعل المضارع الدال على 
الحال والاستقبال ليثبت عدم جدوى الحنجرة على المستوى الزمني » وهنا 
يلعب المستوى النفسي دوره في عملية التشكيل الشعري لتأكيد حالة 
الاغتراب النفسي المرتفعة عند الشاعرء ويتجلى ذلك بوضوح في قوله 
(سأدخل كهف صمتي) . 

وهنا اعتمد الاستعارة المكنية بإضافة ما هو محسوس (كهف) إلى 
ماهو مجرد (الصمت) فجعل للصمت مكاناً ليدخله هوء ولكي يرتفع 
بمديات هذا الصمت جعل ذلك المكان كهفاً ف «في عملية الإبداع » يبدأ 
الشاعر من فقدان الأنا لاتزانه . . . فتصبح الصور التي لديه عن الواقع 
العملي أكثر تحررا منها عند الآخرين » بمعنى أنها أكثر قابلية للتغير 
واكتساب دلالات جديدة » ويتم هذا التغير في لحظات معينة تكون 
مقرونة إلى درجة معينة من فقدان اتزان الأناء وتكتسب الوقائع دلالات 
تاا قامات اله 


» الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة : مصطفى سويف » ط؛» دار المعارف‎ )١( 
۲۹۸ القاهرة » 555١م )وص‎ 
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إن حالة الصمت هذه التي تأسست نفسيا بتأثير السفر لم يجعلها 
الشاعر مفتوحة على المستوى الزمني بل قرنها بعودة من يحب إذ يقول : 
(ريثما تخضر صحرائي) وقد مثل ذلك على المستوى الزمني ظرف 
الزمان (ريثما) الذي 5 بالزمن المحدد من حيث ارتباطه بالفعل 
المضارع رخفي الل تصن معو من ممكؤزيات الدلالة هما .: 
المستوى اللوني والمستوى الزمني . 
لقد حدد الشاعر الزمن هنا من خلال تشكيله لصورة لونية حسية 
بصرية قرنها بصورة حسية سمعية حركية إذ يقول : (ريشما تخضر 
صحرائي/ بوقع خطى إيابك) وهو قد استعمل هنا ما يمكن أن نسميه 
(المعادل التبادلي) حيث أبدل الماء وسيلة الاخضرار بوقع خطى الإياب » 
وفي هذا إشارة كنائية عن طيب الخاطر وبهجة النفس . 
وإذ تتسامى صورة المحبوب لدى الشاعر يعود مرة أخرى ليتحول هو 
إلى سؤال حائر لايهتدي إلى جوابه فيقول : 
بال لأعود ثانية سؤالاً حائراً 
كيف الوصول إلى سحابك 
إن قدعجطزت 
عن الوصول إلى ترابك ؟ 
هنا تتشكل صورة المحبوب على وفق مستويين من مستويات الطبيعة 
الا فل لوئ الأول" ارقن د اترا يمقر المسترىئ 
الثاني المستوى الفوقي بدلالة السحاب » وعلى وفق درجة الابتعاد بينهما 
07 الحا EELS‏ وقدرته على بلوغ من يحب » ذلك أنه لم 
يتمكن من الوصول إليها وهو يبصرها موجودة على الأرض » فكيف 
الوصول إليها وقد علت وبعدت . 


ا سخ 


14 د شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر 
ثم يرجع البلبل إلى صوته ممثلاً بأداته (الحنجرة) فيعود إلى إسكاتها 
مرة أخرى بقوله : 
وهنا يرسم صورة تجريدية بالأسلوب الاستعاري تحصلت من إسناد 
ماهو مجرد (النوم) إلى ماهو محسوس (الحنجرة) ويعلل سبب ذلك 
بقوله : 
فما معن الغناء 
بللاربابك 
وفي هذا إشارة كنائية عن عدم جدوى الغناء لعدم وجود المحبوب 
مستعاضاً عنه بربابته الأداة الموسيقية تجانساً مع الحنجرة أداة للغناء » 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشاعر كان موفقاً على المستوى الصوتي في 
رسم هله الصورة الاستعارية السمعبة © ذلك أن الاستعارة '< إذا وزردت ف 
صيغة الفعل فإنها تمنح الصورة كثافة ودينامية إضافية بما يلقيه الفعل في 
روع المتلقي من إيهام وحركية)”" . 
وإذ يقول الشاعر : 
لإبد من حلم 
لأعرف اني لانت لكي 
وهو يؤكد حالة حضور الحبيب الغائب بطريقة الاستحضار غير 


8 


المنقطع . . المتواصل نهاراً وليلا وهو وإن لم يشر إلى الاستذكار النهاري 


)١(‏ البنيات الدالة في شعر أمل دنقل : عبد السلام المساوي » منشورات اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق » مم۰ ص۲٩‏ : 


َ 4 للل 


شعرية التعبير والتصوير في الشعر العربي العاصر ا 14 
براح فقن أكد حضوله ضما امن خلال المستوئ الدلالى للامتذكاز 
الليلي» وتحليل ذلك أنه يستذكره في الليل وهو وقت الخلود إلى النوم 
الذي جافاه هو من أجل استمرار حالة الاستحضار التذكري وإذا ما حصل 
أن غلبه النوم فلابد من معادل موضوعي يستعيض به عن هذا الوقت 
المقتطع جبراً » وهذا المعادل هو الحلم بمن يحب . . ذلك أن حصول 
الحلم يحمل دلالة حصول النوم ونعود فنقول إذا كان الشاعر يستذكر من 
يحب ليلاً وحين ينام فهو يحلم به » فمن المؤكد أن حالة الاستحضار 
الاستذكاري في النهار تكون مؤكدة الحصول . 
وبالعود إلى تسامي مشاعر الشاعر تجاه من يحب نراه يقول : 
الآن يكل النتصساري 
باناحار غرور أشجاري 
أمام ظ للالغابك 
الآن أرفع راية استسلام قلبي 
جهھ نزي هيدي 
ج لذي بغ دي 
لأخحتتم الث د بالامة 
جل ف با نكت 
هنا تتحول الخسارة إلى فوز والاستسلام إلى انتصار على المستوى 
الشعوري عند الشاعر » فهو ممثلاً بأشجاره التي أنستها استعاريا ليقرنها 
بالغرور ليسهل بعد ذلك عملية اندحارها على ارف الإجرائي أمام 
مه ا رظلال غابها ال السا امتعار ا أيضا لک نه المحصرة: 
وهنا یکمن جمال المفارقة الشعرية التي اتاسست ا فا 
المغرورة بعلوها ستنهزم أمام ظلال أشجارها التي جعلها غابات لتأكيد 


ووا ل 
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تلك المفارقة وهو راض بذلك فهى رغبته » ذلك أن قربه ممن يحب هو 
الظفر به ولا ند التفتحيات والعازلات إذن لان ذلك كما يشول: 
/ لأختتم التشرد بالإقامة / خلف بابك / 
وحين يقول : 
جففا تأبدهةالظلامُ 
وفمسا توضا بالدعاء 
لعل تغرك موف يهف لي 
ذهلابسغك) 
فهو مقبل عليها وكأنه جفن غمره الظلام وهجره الضياء لذا فقد جاء 
لينهل من شهابها وهو بهذا قد استعار عملية النهل بمستواها الإجرائي من 
كني كما و كآنه أيضا فم توضاً بالدعاء وفي هذا استعار عملية 


بعد أن استحال فماً أملاً في أن يتحقق مراده بالتفاتها إليه لذا فهو يخاطبها 
قائلاً : 
لازال في البستان متسع لنارك 
لقد مازج الشاعر في هذا التشكيل الاستعاري بين عنصرين من عناصر 
اة اما الشيورة :اة لض الق لوا ات د 
بالستان اللى يقير شج إلى عر 'الشاعر أو حا تعن ممق الدلالة 
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الرمزية وعنصر الجماد ممثلاً بالجليد الذي يشير على المستوى الدلالي 
إل اعد كاله ا أعماق مرا يحت ؛ 
وفي هذا يؤكد الشاعر تسامي ا اعرف ااا را 
لحف اضرب ام يخيلة دارا عى أن “تنيب بخرار ها جا الفن 
والشك الذي ملاً كيانه . 
ثم يذهب الشاعر إلى القول : 
إن ليغنيني قليلك عن كثير الأخريات 
فلا تلومي ظامئاً هجر النميرَ 
وجاء يستجديك كأساً من سرابك ... 
فإذاسقطت 
واستمطري لي في صلاتك 
م اءمغف رة 
فيج عنس ےا سے 
لولا أن شعري قد وشى بك 
هنا أراد أن يؤكد تمسكه بالمحبوبة » ولذلك فقد ايتداً بالجملة الأسمية 
إشارة إلى ثبات ذلك » وجعل نفسه مفعولاً به متمثلاً بياء المتكلم في 
الفعل يغنيني » وجعل ما يمثل المحبوبة فاعلاء وهو قليلك الذي يمثل 
على المستوى الدلالي حالة من القناعة والرضى بالقليل ممن يحب ورفض 
ES‏ 


ام و ل 
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وحين يتنامى الوجد عنده » يذهب إلى تأكيد هذا القليل وتوضيحه من 
خلال المقارنة بين قليلها المطلوب وكثير الأخريات المرفوض » هذا الكثير 
متمثلاً بالنمير الذي هجره وهو في أشد حالات العطش » ويذهب 
لاق كان هن راا ١‏ 

وهنا عدن اغا التي "آذ اا تكن بنذ ف ا ا 
الجميل من أن يبوح بوجد ذاتي جعل مشاعره الإنسانية ترتقي إلى أبعد 
مدياتها . 

وإذ تقترب القصيدة من نهايتها تقترب معها خاتمة هذا الحب العظيم › 
ذلك أن الشاعر مدرك أن هذا الحب لابد أن يفضي به إلى الموت مضرجا 
بلظى الاشتياق ٠‏ لقد أبدل الشاعر التضرج بالدم إلى التضرج بلظى 
الاشتياق استعاريا ليتواءم مع حاله المكتوي بنار العشق فيطلب من 
المحبوبة أن تكفنه بثوب من ثياب عرسها » وان تدعو له في صلاتها بن 
تمطر السماء على قبره ماء المغفرة » وهو في هذا «(جعل من حيوية 
الفط اغ فاي الان والطيعة )وهر اقل عل عمق الراحة 
والسكينة التي تنظر إليهما عيون الإنسان الحالم بالمطر بعد تحولات تمثل 
الد قفا اة ولوان : 

لقد وظف الشاعر الماء فيما هو متوارث على المستوى الاجتماعي 
والأدين فن. جعل. الماء ابا من أبواب: الزاحمة والمغفرة عسي أن يغفر 
ار ا جا يعن أن كل و دافا ا 


3% 3% 3% 


» م٠۹۹۸‎ » قراءة النص الشعري الجاهلي : موسى ربابعة » جامعة اليرموك › الأردن‎ )١( 
. ص1۷‎ 
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